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مهه 


فى انتظار السائج على شواطىء النيسل مفاجاتان › 
الفحف الصرى ليعرض بين يديه روائع الفن المصرقى . 
ذلك الفن القديم قد الغاريخ » الجميل الكامل الجمال 
بحيث يفوق فى ذلك سائ ما أخرجت للوجود حضارة 
ألاغر یق وما تلاعا من حضارات أخری فی آبھی عصورها. 
والثانية حين تمضى به أيام الزيارة ليطلع على آثار 
السلف من آل فرعون ولری الها انما الشسئت للها 
لاغراض دة ء فھو حین یسعی بیتها مقلا من روابی 
الجيزة آل صخور الشلال ء وبين طلال النخيل في 
منشض » وفى وأدى أاللوك الجاحم ۲ آر في هدوء اللون 
سز برة الفيلة > ذإت الأشرعة األبيض د يواجسه تلك 
الحقیقة فی کل ما يشهد من اثر وفی كل زورة متکررة 
لهذا الاثر ٠‏ 


فالا شرام > ودور العبادة وقيور ألوقيى وسار ما آقيم 
« من جل الود » يل كل ما تست لعوادى القرون كان 
من أجل عبادة ألأرباب ؛ والأمل قى تخليد البشر ` 


والغالب إن حب الخاود لم تتضسح آياته بمنل هذا 
البيان ويمتل هله القوة البالعة المؤئرة فى أى بله 
آخر ء٠‏ فالدور والقصور وسار ما خصص لاغراصس 
الحيساة الدتيا من عمائر » قد كانت للها مؤفتة يكفى 
لبغاتها الاين ٠‏ ولذا لحد آنه لى يتبق من عمال الدنيا 
شيءَ آو ان ما بقي متها شيء سي ۰ 

فآما فيما وراء هته الدلياً وعنا حيث ينطب اإلأحباء 
ان ينطلقواً بآمالهم وراء الخيال الحلو بحثاً عن النعيم 
فيما وراء هذه الشكول الخلوقة إلى يبتلعها الظسلام 
اذا ما كان الليل ليلفظها إذا ما كان الص يام مجددة 
الطغولة » ٠٠‏ هتاك يستانش الناس محاولة احساسهم 
بالمجهول وآمالهي ؛ فيه بلتمسوتها فى عالم لا نهالي 
للا حكدود فيه للزمان وألكان » هياك حيست طهر إلالهة 
ومن تبعها من ااومني الدين يلوا رحابها ‏ عل الغامض 
من تلك القوى التى سبقعهم الى هذا العام . فيظلون 
کی سرور داتم ولعم مشیم وشباب لا شر که هشس ` 
وسم من أجل تلك القوى الالهية ء وفى سبيل مأ نخيلوا 
من لاتنآت لا صلة پینها و س‌الزمن,» قد رآو! من مقتضسات 
ذلك تضسیید منازل تبقى ٠ا‏ بقيت الأرض التى تحملها ٠‏ 
فالأهرآم اددور السادة لک بم لا توزو . انما نظسل 
کاو ناد التى قدت مدها آلصضخود ليتائها ١‏ والقبور التي 
نحشت من الجبسسال ينيغي أن تقشصاآرل صخورم یں 
الخلود ء 


وآول ما إقيق عليه السات من دهشعه تلك التى أخدذته 
من جميح أقطاره هي تلك الجقيةة !ئی لا جعتو رحا لد به 
شك ١‏ وآيتها آن الصر من القدماء قد انوا أك التاس 
دقة فى التدين > وتلك مم ذلك مععاينة لا تكفى لتقديم 
مفاتيح الكشقف عن حضارة الفرإعنة ء فالخطر _ عى 
ها آفاد السالح من زیارته ہہ شدید أن هو سور آن 
اأص بل القدماء جد قر بين منا ٠‏ 

وقد لا يكون عناك شك فى آنه ليس هناك ما هو اكش 
عصرية من تلك الرءوس الآدمية المشسكلة من الحجر ء 
ورالتى ورجدت في مصاطب الدولة إلقدية ء ولا من ذلك 
التمثال التصفى للملكة »« تقر تيتى » ١‏ فل ليس هساك 
ما سى أشسدك حيوية واصسدق إالنسانية من صور مشاظر 
ألسحياة اليومية إلتي تشر عل صسسفحات إالقيرر قى 
جبائة صقارة وجبانة طيبة فى إطر مطيمشنة ؛ بل ريما 
لا يون هناك لذلك ما هو أشد ايلافا من ذلك القصصس 
الشعبى على شواطىء اليل ' 

ويجب كدذلك أن ندخر فى تصورنا أن المصرى القديم قد 
کان اٹسانا یشبھناً فی کل شیء ؛ وان احضارته اسسا 
تشاب ما لحشار تنا من آاسس ۰ وآن خواطره فی عالم 
لم یتم ادراکه بعد ١‏ قد کان تصورا! ساہقا لا سیکوز 
عليه الشكر الحدبث ٠‏ 


ولکی ندرك حقيقة مصر القديمة يجب عليتساً أن نجرد 
آلفسنا عن فكرة الوقوع فيها على قاقشنا وميولهنا ٠‏ 
بعلك القومات الاساسية لحياته الشعلية ١‏ وبعدىم قدرته 
التي لا دمكنى اخضاعها لجال الفكر المجحرد ١‏ وباعشقاده 
الساذح قى كمال عالم خلق لليشر وصور عل قله ٠‏ 


وريد آن تتحدث عن حجضارة البحر التوسط فيسنك 
* قیھا کل ما هو جمیل وجلیل من ترات الآجیال حول هذا 
البح ٠‏ ولكن حين يبلغه النيل بمصابه السبعة » يبلغه 
مخلفا من وراه على البعد حشارة مصر بكل ما فيبهسا 
من مظاهر أصيلة ٠‏ والبحر المتوسط بالنظن الى ما حوله 
من أقاليم فينيقيا وقرطاجه واليو نان وروما قد کان مجمم 
ڈھاء وماتقى لات شريه وسييلا لليدل والتجساأرة 
والغروآت العريية ؟ لى أن مر كرا بتوسط عالا يتطدع 
بعضه ال بعض من شاطیء ائ شاطیء ۰۰١‏ فآما بالنظر 
الى مصر فقد لانت على العكس من ذلك اتعتبر دا لعالم 
أفر يقي ء ولقد تنجد ہ لذلك فى تحلات ])6 Ogote‏ 
إو «قلسغة البانتو» ہہ ما يمدنا عض العتاصر القيمة الى 
تعيننا على ادرال بعض مظاعر الجشک آلدیثی فى مصر 
القدبمة »ء وعكس فلك مائل فما بختص سطالعات 
افلاطون فنحن لا ندعظر منها ف عذا اللمحال شيشا يدر > 
آو قد تتوقم آقل إلقلينل ٠‏ 


وسن تخطيء كذلك اشد الخطاً حن نرى فى الحضارة 
الصرية مرحلة غي كاملة للعطور البشرى فى العصسور 
الاغريقية اللاتينية ؛ بل بجحب عل العحس من ذئك أن 
ندرك أن إلمر آمر تطور بشرى ينغصلل النشصالا تاما عن 
تطور البشس فى الغرب > وأآنه من ثمار حيأة مجحتمم لاصلة 
يته وین مجتیعنا وان کان قد اسطاع آثُ برج فی 
محال السضارة لاجا بعادل غىي قيمتهة لتاس السحضاراب 
الاخرى ٠‏ 


ولو رضي السائع بالتخسل عن غروره العصرى بعض 


وبين فرعون ورئیس دولة عصری » أو بین ضریع قرعون 
وقبر ناپلیون ؛ تغول : لو رضى بذلك بعض الوقت فی 
سييل فهم ما كان من آم العقيدة المصرية لاس عطاع 
اذن أن يدرك أن تلك الكائنات القدسة إلتى عبدت فى 
مصر لا يمكن أن تشارك قى غير الاه اليسير من أمر 
أدرياب أولب وشعر الندب عند الإغربق وشعر النهضة 
( أيام القرن السادس عش ) ١‏ والها قد تشارك باقل 
من ذلك إرباب اليهود والنصارى والمسلمين * وسوف 
لا یدهشه بعدئد آن یری فى القبور تمجيدا لقسوى 
الحياة > والقوی المقدسة التی تتجلی فی کل شىء بقدر 
على ار كة والعمل واته لمستطيع كذلك ‏ وهو يتحقل 
بين دور العبادة س ان يدرك كل ما كان هذا العام الراثع 
وان يكن غي ابت ب يقنضيه من ضرورة اليقظسة 
والعنادة ليستفظ يشاته الأصيل . 


على أن هناك اكثر من سبيل النفاذ الى صميم حياة 
المصريين القدماء » وقى كل منها صورة من مظاهر حياتيم 
اليومية أف سض ا!الخطورط الرتيسية لتقاليدهم ء أو 
يعض احداث من تاأريخهم القومي . 


T0: way, al mostafa.cam 


قكر مستوحاة من نصوص 
قديمة غر مختاده 


ب الزاترين الجسوالين خي اللاحف لم يغف اطا 
ن أمام تمائيل الكهان الراثعة التي أبرزتها للوجود عصسور 
الفن امصرى الأخرة ؟ فوقار إلهيثة » وكمال الصنع وجمال السادة 
سوأء لالت من البريشبا آي هن إردوإز داكن أللون . كل أولثك قد 
جعل من هذه التمائيل صنعة فريدة في نوعها ولكن عا قيمة هذا 
التو فب سحام ۳ تھی ترک ألو حورد رة هن سسس از وای فار 
تخثفى تحت هذم السمات الهادثة ۲ وآى مشسساهد طالعتها تلك 
العيون الرالية التي لا يسعفها بالحيساة شىء من وء جوانى ٠‏ 
وحين لقلب فى التمصس وس مسرعين تطالعنا صور عن صيخ الديع 
مئل : ٭ کان رجلا آمینا عل عا یری ر = حفیغا عل سر ما یری ) 
عا } ت پارا ) قادرا ز عل أد# ) وظعته ۽ ضمي فا ن مه أطلشية 
مر موقا ؛ فكل له مددنته كدره مدللا عند إبية ء وأترإ عند اجه . 
وحسيبا لدي إخوئة ٠١‏ تتردد للك العارات الحملة + عي سا 
التمائيل وقواعدها ٠‏ وقد تتغس القاظ التعيير اأحبانا بقصسست 


۹ 


تمجيد بعض المظاهر فى ترجمة المتوقى » وان كانت جميعها 
تو كد ما كان له من سمو الصغات الأاحتماعية ورقي الش ار 
الروحية . 

وهعذا ينبعت أمام اعينتا طرف من الياة القديمة ١‏ ة 
تلاك الصور الأمدة س وهي تمسك س يدها تمتال الهها وقشسده 
اليها ( تضمه اليها ) فى حب أكيد ‏ وكآنها من لحم ودم » ويتم 
وقار الوجوه بيا أرتسم عليها منٍبسماتها الرقبقة » عن روح صفو 
يتجه لله نحو آمور ما ورأء الوث والاستماآع المتصل إلى التعاليم 
العدسة ه وآته ليبدو كاندا نسحمع الى الكاتب الاغربقى الدب 
)Porphyre;‏ وضو صف س فی اعجاب ہ. الکھان عل ضفاف 
التيل فيقول : « ألهم يبلغون بتاملهم ما يدبخى لهم من التقدير > 
وإطمشان النشس وتقواها » وهم يصسلون بألفكر أل الصسسلم ثم 
« بالائئي معا ر عد يكليهما ) ألى ممأرسة السلوك المتاز الذى 
سينته اسالبب إلاضىي » ء والاتصسال الدأثم بالعلم والو حى قد س 
يفي التفس من البخل « ويكيت قيها جماح الشهوات ء ويئشط 
حيوبة التحن » ثم هم يتوخون البساطة » فى كافة مظاهر الحياة 
من طعأم ولباس ١‏ ويميلون إلى القداعة > وخشولة العيش ء والعدل 
والرزهد فی کل شىء + خطواتهم محجسوبة إ عت مقدرة ) ونظراتهم 
متواضسعة وعادفة > لا إلحراف فيها الى يمن إو شمال ٠‏ والضحك 
تادر لايكاد بعكو الاتتامةة ٤‏ إ ب لا تصلدو أن يكون انتاهما ! 
وأبديهم مختفية داٹمسا تحت مسوحهم * ماما ألنييت ;ل ألخس ) 
فمنهم من لا يشريه اطلاقاً ومنهم من لا يضيب مثه غسع القليل › 
ذلك لأنهم يقولون : أن الخمر تؤذی الشرايسن وتدير الرس فتفقده 
آلقدرة عل الصو 68 Porphyre, de abs. IV,‏ 

وظاهر ان ما بجحسهة الرائر أمام التمائیل ٤‏ وها شسهةف به 
(0ا۴rph3)‏ يمان لتا صسورة جالابة للكاعن المصريیى 
وآمام الاتجسازات الفثية فى وادى الئيل > ومعايده » وأهرأمة . 


N 


وامام و ضوع أ رواد آلف سني الیئ اسف مظأا شر د مو کل م 
تشز ع هن رمال حص . 


وأن ألرء يسرد أن يستعحضر ذكري طالغة من عطماء الرسل 
الذين كرسوا حياتهم للعمل والتاملات اإلالهية بحت ورجد لديم 
رعادا الشراعدة القدماء ب على الدوام ‏ الهاما لشنونيم ونوجيهسسا 
لحياتهم . "فلا يكون من النطق بعدئك إن تننظ فى سحياة الكهان على 
ضفآف النيل وفى تقاقتهم والبواعث الجوعرية التي ألهمت ألقر 
ذلك القدر . الهاما ممثلا فيما نقى حتى اليوم من ترات الدولة 
القديمة فاذا ما قينا فقي صفضفحات الشار يخ القديم ۽ ونظر تا عايرين 
فی ھا اء فی إلالوأم رالاقار الديتة ٠‏ واستعدتا قراءة روایات 
الرحالة الاغريق والرومان الدين ساحوا فى مصر خلال عشرينقرنا 
کیل امنا > قسوف اجاول آن استظل متدسين وار أولتاك 
الكهان » الدين مازلنا راهم غامضين » ولسوف تمض مع أفكارنا 
في حذر و کتمات فی آن معا ء أملا فى لقائه » تتيعهم موسي كما 
تفع آرواح اضر نسل الق كما فشا يهم فی هيثة الل : ولابث 
بجوار اشخاص کالوا بژلفون فی الماشی > وسیکون ٭ بشوزیریس : 
اجک آول. من تراقق متهم * 


حباة بتوزيريس الثالية : 

حغاك قى مصر الوسطى وبالقرب من « علوي » مدينة عرية 
ضساربة في القدم كانت مكرسة للمعبود « لوت » ٠‏ (إ وهي ) 
خر هو بو ليش الکبري وترائهسا مطمور فى وام من الاطساال 
تضم مختلف جدران عن اللبن > وطائفة من الأبتية الفرعولية وقد 


4 


مر ته اناه حرا علها ٠‏ لم باز یلیکا زر وماتىة رة و مجمبلة ‏ راجت 
باسقات النخل بقع ذلك إلكان المقدس أي الأصيل ذلك إلذی انبعت 
منه إاخوإاة وإانفقست عليه البيضة الأول مهدا انه إا . 


هناك عاش الحكيم بتوزيريس فى اوا عهد مص الفرعونية 
( أي مصر الحرة ) وقيييل وصسول الاسسکددر الاکسس ( بين 
< ۰ )) ۰ ولان ( بتوزیريس ) شخصية رقيقة في إلدينة : 
تحمل من الالقاب اکثرها تقدیرا : د کب الکهان » الذی بری الال 
فی تاووسسه تېم يحمل ریه ویتېح رنه وینشغد ال عدس الأقداس 
ومارس وظائفه « الكهنوتية » مع كيار الكهان کاهتدا للاأرياب 
القمانية الآرائل ر الشأمون ) ورتيسا لكهان « سسخمة » وريا لكهان 
الطبقة الثالئة _ والرابعة ؛ وكاتيا ملكبا آي وزير وحسيبا عل 
ملاك معبد حرمو بوليس كافة ٠٠‏ الج » ٠‏ 


وقد جرت حياته كلها في سبيل التقو ي متشغلا بخدمة الاله 
واصلاح العمائلر المقدسة فى اقليمه ومثالا صالحا لن بحيون حياة 
الطهر ۰ وحيل وفاته دفن فی صحراء هرمو پوليس وسط آمواج 
الرمل الأصغر > وغير بعيد من اكان الذى كآتت ترتع فيه القردة 
وقبور أبى منجل البيضاء ؟ وكانت من مقدسات العبود « ثوث » ٠‏ 


ودی أحد آیام الشتاء من عام ۸۹۷۹ عشر عل مقبرته ولانت 
قد آأقبمت عل غرار مسد تفشى معدرالنه طواتف عدبدة من التقوشس 
والنصموص وتدل بعض الخربشات الى تى كها الزاقرون الاغريق 
على صخور النقطة خلال القر تيص إلثالت والشاتى ق ٠م‏ عل آن کسر 
كهان توت كان لا بزال ذالم الشيرة » عمعر وق الفضائل بومتك وأن 
ذلات فد تحاونل حدود مدينته الضيقة . جاع في اأنحد تنك النقوش؛ 
۾ آنتشى دعي <« بترزیریس »> ۽ الشاوي بجسندج تست الأرض ء عل 


N 


جين تستقر روحه فی رحاب الآلهه ۲ ونا سکیم بجتمح (یتسحد) مع 
آلحكماع # ,ء 

وتكشف نفوش مقبرته طائفة من الفكر مسسستوحاة من 
القلسغة وإالدين قارب بشكل ملحوظط في الفكر والعسسارات 
المصوغة بها ما في التواره من الامثال والحكم ء م الزاميس وتقرب 
قليلا فى اسلوبها من الكتب ألصرية القديمة قى الحكية ؛ مشسل 
کتاب « باح حتب » وآنی ۰ 


ولو أعيد جمح تصوص مقيرة « بتوزيريس »> لكان من المسكن 
أن تز ودا بسا يصح آن تسمه « ممم الجسکے ۽ الت خصعست 
للاحياء لتشرح لهم ما فى الحياة الدتيا والآخرة من منأفم وخارات 
يهعدى الها أوئعك إلذبن يخشضون ربهم ء وپهتدون بهدیه ویاتمرون 
بأمره ' 


ولنقراً إذن معا حذه التصوص الاربعة الهامة التي قاأم بجمعها 
العالم التي لشفب عن القبرة وقام بنش متو ياتها من التصوصس ی 
دقة واتقان ومني جوستاف لرففر #٣إe6۷]ع‏ .ج ۰ 


آلا آئ من يمشى عل هجك لا بتعثر ء فمتك وجوديی عن 
عذه الآرض ألى البوم الشى وصسلت فيه أل ( بلغت فيه ) عالم 


بها الاه ٠٠٠١‏ أي ورعيتقم ما اكول ؛ واتيعتموة ؛ فسسوف 
وطوبى لن بهديه قلبه اليه ٠‏ ولسوق أنبشكم بما وقع لى ء واجعلكم 
تدر کون ر اكمة ) مما بريد الله ٠١‏ وساعمل ع ادخالکم فی مجال 
الروساليات الرباأئية ٠‏ وإذإ كثت قد بلغت هنا مدينة أشلك ء ققد 
کان السییل ائ ذلك نئنی عملت صالاً فی الدنیا ؛ وان کلب قد شوئ 


۵ 


الى سبيل اله منذ طفولتي حتى اليوم وكان توفيق الله يلازم تسى 
طوال الليل »كما كنت أعمل طبق إمره من مطلع الفجر ء ولقسد 
مارستث العدل وكرهت الظلم . ولم آعأشي من لوا سبيل أله ٠٠‏ 
ولتد فعلت هذا كله لانى كلت واثقا من اننى سوف إأصير إلى إلذه 
نسد ممأتی ؛ أي أعنت تمجىء بوم قضاء العدل > وهو بوم القصل 
يث بكون الحساب , 


أبها الأحياء لسسوف اجعلكم تعرفون ما يحب الله ويريد › 
ولسوف إهديكم سبيل ألياة المقة » وهي السييل الصالة لن 
أطاع الله ٠٠٠١‏ طسوبى لن يهديه قلبه اليها ٠‏ وان إطمان قلبه الى 
سيل الله أطمان مكانه فى الأرض . ألا ما أسعد من ملأت خشسية 
الله قلبه غى الدنيا ٠‏ 


ان من الواجب سلوك سيل الله > ذلك أن الخر إلذى سيب 
من سلات هذه السبل كر من ايع سبيل أف فقد أقام بنغسه لنغسه 
على الأرض بتاء لذكراه » رمن يازم سبيل اله يعضى حياته كلهسسا 
قى بهجة ويفيض عليه الخير أكثر مما يفيض على سائ اقرانه ء 
ولسوف يحمر قي بلده وانه لوقر فى أقليمه » ولسوف اترعرع 
آعش اة جلد + فتصص لأعضاأء جسم الناشىء ر السب ) 
ولسسوقي بر ساره کي عله عسسسددا ء رکو لون الاواتل 
( ج الغدمین ) فی بلدهم ء ویتتایع ولده جیلا بعد جيل . واخرا 
يبلغ الجبسانة فى غبطة كاملة فى أجود تحثيط من صسسسنعة 
اويس ه غل جي یی ولد ولده فی مکاله و ** آل انت سلکيب 
سيل ععلماك « توت »۽ وهو بعد أن لعب للك ما أرإد للك آن تبال 
في الحياة من خير »> سوف يجزيك مثله بعد ممالك » ء وعد فتلك 
تحقب من الروائع * فمن استطاع آن بتر جم خوإاطره إلرائعة عل هذا 
الشحو فقد وصل الى حياة روحانية مرموقة > ومع ذلك لم تكن مدينة 
صر مو ولیس الکبرى فى منتصقف إلقرن الرابعم ق ٢م‏ من أهم مدان 


1 


مصس ء وتان الجتمع الديني فيها جد محدود وبيوت العيادة مهجورة 
ولذلاك فأن ا لجال إلادى لخر بيته وقرب اإلدإأرس الد نة آنتی کان 
من ألممكن أن بروقه اسلوب التعليم فيها غير افيس لتشسير ما فى 
نواه من سمو ١‏ وها قي حياته السلو ية من كيال + الس م 
ادهش ان تيلم اة الديسة كآهتا مشل ده القيم الروحية 
دون التاثر بای تقلید کھنوتی فع ۰ 


ولم يكن الاامر كذلك س مع الأسف ب على الدوإم ومن عنسا 
بجحب الاعتراف بان بتوزير يس وبيعض الشسخصيات الاخری الئى 
وصلت الينا تراجمهم > انما لميزوا فأشرقوا فى مسال باهت 
لوعا ٠٠١‏ والواقم آنا لا سلاد لعرف عن الكهان اضر يس شغسم 
سما هم وثبت القابهم ولکدا لا تسعطيم أن ندر شيشا من اديت 
حول حیاتهم او ما يدو فى سلوكهم من التقوق ٠‏ فنحن 
تستشف آحياتاً من خلال بعض الحرادت من الحفوظات الردية 
بعض ماهر إلياة الكهنو ىة تخالف تماما ما كان يمكن أن تتصوره» 
فقد کوٹ المظھں بھیجا الا آن جوعره محزن ویدعو للراء فی آن 
معا ٠‏ فاذا ما نظرها أل أكنر الكهان فى مس ورأبتاصم عماللا مكرمي. 
مشر کس اضمية واجبهم ء مهانمي بالحاز هذا الواحب ف أمانة وحرارة 
إيمأن ء وإاذا ما بان ليا إن حذه الطاثفة كان فيا انا قد يسون 
او شيه قدیسین » فجدیر بنا أن ندرك انها لم تكن تخلو بي الحي 
وان من شخصبات عجيية ومرذولة فی آن معا ۰ 


وینبغی ألا بخفى علينا اسلوب اختيار الكهان العريين : 
فقد كانت الاس العريقة التى تريطها التقاليد بحياة مدنها الدينية 
ټقدم بن جال ألكهان ملو اتف من الصادقين فى أيمأئهم » الؤمئين 
a rS‏ و ظيقتهم و نقدأسية الخ دمة انر اة * عل ان ۾ ظا ٹف 
العبأدات لم تكن كلها تش خل بنفس الطربقة ٠‏ فلقد كان بيكفي 
أحيانا آن يكرن الكاحن الجديد من ذوى الحظروة لدى اللك ليعين 


¥ 


فى وطيغة شرفية في أحد العابد البعيدة ١‏ فماذا ترى لالب قيمة 
ما يدرك هذا الكاصن من وأجبة وتحمسة للعمل على آداثه ؟ 


ا 

وقد كان يفي فى بعض الأحيان أن يكون إامتلاء المحفظة 
كفيلا بشراء وظيفة الكاحن ليستمتع فيها ‏ دون عنساء س ببح 
ری ` 


ولا بلبغى أن لشسى آخر اإلأآمر شيا هاما وهو آن عؤلاء الكهدة 
لم يكوتوا يمارسورن وظافهم إلا دة زمنية محدودة قد تثبل اتةه 
أشهر عى العام ؛ نبيجة لتعاقب الطوائف العاملة ٠‏ ولال الثلاقه 
الأشهر التي كانت تفصل بين كل شهر وشهر من أشهر العمل 
كانت حياة الكهنة المدئية البحتة تسيب بعيدا عن مدذابع القربأان ` 

إن التبذات القليلة ألتى سذ كرحا عن الوادت الان لم تجممح 
لهدم القكرة الرائسة التي قد نميل للاحتفاظط بهسا عن ر الكاهن 
الحصرى ) » بل إن هذه التبذاث قد تجنبتا التعميم العانجل ٠‏ 


فالكهنوت المصري كاليت وظيقته مدتية عباحة ال أبسد الجدوث. 
الى الحد الذي جعل مئه مرآة تعکس كل مظ اهر الحتممع الطيب 
والسىء » ومن ناحيسة أخرق فان إلكهتة لم يكونوا أصسحاب 
رسالات الهية لن يتبعونهم من الاتقياء ١‏ بل كاأنوة مجسرد منغذين 
اعلقوس دينية يومية كانت تتم بعيد! عن عيون الجماصر * وسوف 
نری آنه کان للمرء أن بكرن على حظ ضثيل من التأميل تيم له 
الالخراط في سلكت ب الطهرین > رفسد يشر عدم الاحتيسسار 
تملك الوظطاثف بعض الفصول العجيبة فى تاريج الكهنوت ٠‏ 


العحيية قي تار ن الکهتورت 


A 


= س دل الفنتر . 


فلنتتقل الآن الى جلوب مصر بالقرب من الشسسلال ٠‏ حيث 
المدينة العاصرة «آسوان» التى حلت محل الوكالات التجارية القديية 
والتى لانت تصل الها کنو أفر قا ٠‏ وفي الصخور الربية تنفتح 
عقابر أمراء الدولة الوسطى مشرقة ٠‏ وإالى الجنوب بتراءى زان 
اسو اپ س راء کر دو ت اة اکزعرة لام خر کا القفسيضس U‏ عام 4 
فی جيل الجر أ نيتى تقع المحاحر القديمة التى قدت منها الحسلات 
والتمآتيل * وفى و الشیل جزيرة صغارة جدا ماژالت تسل 
تعض الاطلال وتحرية لطيغة وساشة تدور تحت طلال ألشخيل ٠‏ وع 
کر ج اسن رة السار ة حت تتپآوی الزوارف ؛ أن يعقوم غي الأاضي 
معت لاه « حشوم » الکیش سيد الجندل وحاأرس الخراناآت إلى 
تفع تحت الأرض حيث كان القيضان بتفجر فى ألو قت الملاسب . 
وسنعيد هنا قتع ملف قضائي عمره قلابة هة آلاف ستة ء أة أن هدا 
المحبد الهادىء إلذى كان تحت حسسكم كل من رمسيس الرابع 
واخامس إ ۵ س ۰ قء م ) قد شهد ماسى مغللية ۰ 


تری کف کانت الظروف ؟ يكن تلخيصها فى بساطة : كل 
شی کان سشا * آذ کات صر قد شهدت إزدهار؟ سرا تعض 
الشىء فى ظل خر اللوك الكمار « رهسيس الثالث » يعض عشرات 
السئين قبل أيام رمسيس الرادع والخامسس ٠‏ ولكن كان هد أللك 
العدوزر قد قضي في الغالب يسيب أحدى مزامرات رة ومنل 
ذلك الوقت سارت البلاد بيغيس زمام يحكمها ملوك لا يمتكون اة 
رة ويحكمها فى واقع الأمر إرلثك إلانذإل الطامسن الذين كاثوا! 
ترون فی الکساد ألقومى غرصة للقيام بيعض « الاعمال »+ الر ية 
لھم : 

و كانت أسوان لعش خامدة ؟ فمند فعرة إجتفى مرور القوإضل 
التو دة الغنية المحملة بالذهب والعاج من بلاد الحتوب والشى كانت 


۹ 


فيما مضى زاهية الى فيهاً آلوان الاقمشسة ألبربرية وريش النعام 
التى بيجملها افسراد من ار نعم بژ داتون ادس : واطیسواتات 
آلشر ية من فرود وزراف وفهود آلوأ بحليونها من الغخسامات 
الاقر نة تعر ره فرغو ن ۽ و کات التجأارة کل اصسست ET‏ 
وكات تلك إلقربة الصغرة تغط قى نومها وع العكس من ذلك 
كان معبد الاله خئوم لا يزالل عل لراثه نعيجة لکرم اللو منذ عدج 
سبنان مشت ˆ 

فی هذا الاطار الهادیء المستکین آل حد ما قآم بعض الأشخاص 
من الفغجرة بالبحث عن الثروات ٠‏ وكان بعض كهنة معبد خنوم 
الدين اتبعوا فى لشاط قاأئد عصايتهم « ين عنقه »۾ وواحسدا مر 
البمحارة الععاة . 


وقد إشترى حؤلاء الأشقياء الممعتون فى الش السلطات من 
إالختة ور سس أأشر مزه لمعف آسسالا نهم ونارو ار عي فی إالخدة 
بالضجة التى آثارتها حرائمهم ٠‏ رمع ذلك فبعد مضى بعض الوقت 
آخذوا بجرائمهم وقد عثر نا عى تفاصيل فظائمهم فى اللف القضاة 
اذى حر قي هله الناسبة وهدذه هى يعض وقانعه . 

بدآت الحادلة بالقرب من المعيد : فقد قرز « بن علقه > 
رئيس العصسسسابة أن إليوانات المقدسة لم لحد بذات نفع لذلك 
قغد باعها يشمن قال لكهدة ولأشخاص من العسكر بين المجاورين ثم 
جدت لاء رسلة 81 ية ن آفیحم في مر غامضس يتور جوا سو ء3 
الاله مما سب له بعض الفشتل وحتی يرقه عن تسه اسرغ 
فاغری مواطدشن متز و حت ۰ 

ولقد كأن من المكن إعتبار كل ذلك ضزباً من العيث القشول 
الا آنه لم ليث حتى قام بعد ذلك بيعض اعسال جادة فلم بسكن 
المع يخلو من كن أنواع الثراء الذى كان فى نظره عدبم الفائدة 
کو جود القطبح م الحرم أ نآت اقث سه لای عق صم ایی 4 


f, 


إلا آنه لم يلبث أن قام بسد ذلك بيعض أعمال حادة قلي يتن اليد 
يخلو من كل ألوآع الشراء الذي أن فى نظره عديم ألجدوى ء ومن ذلك 
وجود قطيع من الميوانات القدسة لابن عنقة فسطا عل تميمة تمينة 
كانت في العبد ء» وغل لل محتوبات صئدوق لمش ء كما أفس رغ 
خر بفة الآقمشة مما فيها * وحي انخهى من ذلك وظهر سخط إلكهان 
بادر بالاتفاق مع شركائه فى الجريمة على تخيير العاملين فى العبد ؛ 
وأبدلهم بكهثة أوسع صورا بالتسبة لمشاكل الساعة » ويدل يعض 
الذين إعترضوا وقطے أذتى أحدهم وفقا عیتی آخر واستول شلال 
ذلك كله على عشربن اورا كانت من وقف العبد ثم أشعل النار فى 
عق الأشية لبحتفظ بحالعه النفسية جيدة ٠‏ 


آما الكهنة الآخرون وفد كانو! لا چلكون شيا من وسال إالعبث 
#لمليثة بالحيل المخدلفة والتى كاتت سر اعجاب الناس بزعيمهم ؛ يل 
كانو! على العكس من ذلك يتميزون بعقلية عملية جادة فى آن معا 
معمدوا اى خطف ما أن فى خرينة الالهة « عنقة » » وثراءی لناظر 
المعبد ألذى كان قوم بدور المدير > أن من الخي أن يظهر غضبه 
الا أن قسطاً ضما من الكسب حعله يري من الخر أن بتسساهل 
وازاء مثل هذا الاغضاء من الأوساط الرسمية أخدذ الكهثة يرون 
أنغسهم عن فقد ما أضطروا الى لسليمه لزعيمهم بكسر اختسسام 
خزينة إلاله »> وآأخذوا بشترفون مغها فی کار حرج اياس القمم 
وقطم القماش واآللانس ورمهمات أخري سرعان ما وجدوا اسيل 
آل الافادة منيا : 


ومع ذلك فلم بق البطولات بدونث سدى ؛ قد بلقت استجاات 
من كانو! ضحية هذا العبث النكر أول الأمر » فأحري تسقيق سفظت 
نا تسخ منهة ٠‏ ولكن كيف كان حكى القضاء ؟ إن النص لم يشصح 
عده مع الأسف > ولكن بعض الخريشات النقوشة على صخور 
الجندل الأول خلال السنوآت العالية تيس إن بعحض الكهعة إلذين 


۲۹ 


ذلك فى القضاء على سير تهم اللامعة - 


ئم تكن الصلاة ولا التأملات الدينية اذن هى وحدها التى 
تشخل بال الكهنة امصريين ٠‏ ونشعر من أجل ذلك باننا بعيدون عا 
کراره لورقار وع اطبا فيثة آلتی سسس اشا من فيل و لسن شرا 
غل قواعد تماثیل ألكهنة تراجمهم القدسة . 


واذا ما أدخراا يعض الريية من ذلك الظهر إالذى لا ينحظر 
من حياة الكهان ء فما أسرع ما يزول ذلك علدماً تطالعنا سسيرة 
اسرة پتیزیس › فقد کات مغلا طیبا يحتذی . 


کواړت پڙيس : 

حوای عام ٥۱۲‏ قم ٠‏ خطر لفیخص اسسممه پتیزس وهر 
سيل احدى آلاأسرة الكهنو تة س وکانت فیماً مضی ذات سلطان 
وسح ہے آن كتيب تاريخ الخصاام الذي قاأم بين اسلاقه والكهية 
الاقليمين للاله مون قرإرة قرن ونصف قرن ٠‏ وقصة ذلك طوبلة 
جد! و كثرة التضاصيل وها ھی تفاصیلها الکثرة مروجزة فی کلمات. 
قازر چ 

ار تبطت عائلة پتزيس من الأصل بالکهنوت الطیبی ثم جاءت 
لتستةر فى قرية صغيرة من قرش همر الوسطى وهي , تو چو »> 
العسسروقة الآن باليبة حبث كان يوجد معبد للاله آمون ٠‏ وقد 
کان ذلك آثناء حكم اللك اتيك الأول ( ۴ س ۸ قم ) 
تسسا عأاشت الاأسرة من الرواتب المخصصة للوظيفة الكهنوترة 
الرسمیة آلتی کان صاحبھا الشرعی ہ وهو موظف کپ من آهناسيا ._ 
کد متها حق الالنتشغاع بيا . 

دمن هنا جاعت فى الواقع كل المصائب ذلك لانه قد کان ف 


TY 


مصر فرق واضسع بين نوعين من الرواثب الكسسية من الوظائفى 
وحدها ؛ فهى اما ملك خاص لشاغلها أو نها عبء مرقت بتكليف من 
!للك ٠‏ وفي الحالة الأول تكون الفوإاثد ألتى تعود من الوظيغة منكا 
خاصا لن يقوم بمهامها » وله الحق فی آن يتصرف فیها کیغماً يشا ' 
سراء ببيعهاً أو لقلها الى ورثته ٠‏ وعل العكس من ذلك تظل الغوائد 
التى تعود من الوطيفة اللانية مرتبطة بالوطيفة نفسها وتنتقل 
۴ل التتقم الجحديد ٠‏ 


ا ال پئزيس وخلضساءه لم يتوقفوا عن المطسالبة بحقهم فى 
الرواتب التى كأنت فى الحشيقة ملكا خاصسا للموظف الاهناسی 
الكبير » ولم يكن ذلك بطبيعة الال شرعیا * ولکن لم يکن غرماژه 
كهنه آمسون باحق مته فى الطالبة بذدلك ؛ لأنه اذا كان من سحقهم 
سحب روالب مته الو فة من پتز يس رسعو ها ائ اها 
الحق ‏ ونعنى هذه الشخصية الأهثاسية الكبيرة س فلم يكن من 
حقهم بالطبع أن يأخذرا فى الوقت ذاته لأنفسهم الدخل الكهنوتى 
الذی کان علکا خاصا لہتزیس والذی کان من حقه الاستغایل ره . 


ويعتبر هذا النزاع بداية ذلك الصراع الطويل ولم تكن قصة 
بتزيس لتصيج سوى حلقة سن الجدل القأنولى غير ذات موضسسوع 
بالنسبة لتا لى لع نكن يومياتها فى حد ذاتها سجلا حيا لقاومة كل 
من ا صمي کي سار آوقات هدا ألنزأغ اللانهائى * وسسوف 
تقودنا هذه الوقأئع بطريقة عجيبة إلى اسلوب ممارسة الحسساة 
الكهنوتية فى الاقاليم ٠‏ وفيا بلى يعض الأوقات الرجة من هسه 
المرب بين الأسر ٠‏ ولنبداً بمطالم الحصومة : يتمتع پتزيس شرعيا 
بقوائد الوظفة التى تراكها له صاحبها الاأصلل ر الموظف الا"هنامى 
الكبير ) والى هذه النقطة ليس هناك ضير ٠‏ ولكن عتدما حسكم 
تز پس لالم E‏ إنثته الدعو ١‏ حورا وسا ۾ بدلا من ان حتفتل 
بها لمشسةه أي عردها أل صباحبها ١‏ قرر إلكهنة آن بتخلصمه! من الدعي 
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وان يقتسموا بينهم الحصص الى استردوها ٠١‏ « عندما أجتمم 
الكهنة فى الصباح قى العبد لعقسيم الغلات بين مخدلف طوائفهم 
صر وللا لجو ي أو صا وقالا : هلما كيلو ليا الخمس 4 (4) ء 


وحتا تناول الكهده الصغاأر عصيهن وأحاطوا بالولدين وأخذو! 
يضرو نهما ضربا مبرحا » فهرب الشسسابان الى الهيكل ولكن الكهنة 
يسو ضما وللاسش امسکوا هما فى مسحل معيد امون والهالیز 
عليهما بضر بات متواإالية آفضت الى موتهما »> وققفب الكهنة باششدن 
فی مخزن دخل العبد : فما کان من أم الضحيتن « نيت اسحات »> 
الا ان حيست تفسھا فی بیتها آما « ورا وجا » الأب قد تقدم 
شکوي آل رجال الشرطة وأستدعى حمساه ليستعي به ولکته 
« عثدما وصلل هلاك لي بجد أحدأآ ع ٠‏ و كذلك عى الال في صعيد 
مص إل وقتدا هذا عه ابید بالشسسار بي الاسر اللمتخادية حك 
بهرب الجميع ويختفون فى أمكثة لائية بعد أن يضريوا ضربتهم 
ویحقر رسال الخسرطة بعك قوات الاوآن لدو أ القر ية مه جوز ۰+ 
فألكهنة كمسا لري لم تکن تقیدھم آي مہسادیء کمسا انهم لم 
يتر اجعو! امام الول لسر دعة , وبالطيم م قف السالة عند هد 
اد ٠‏ فقد قأوم د بتيزيس » بشسدة ثم سامح الأشقياء مدفوعا يبه 
مدينته تى بجنبها حجرة لا رجعة بعدها » وقد يكون السيب ايشا 
آنه آم يخف عليه ما فى التدابر ألتى شام باتخاذها بنشسه من 
تخسق *» تم مضت الستون فى مناوشات مخعلفة اللخطورة واستمر 
کهنه آمون یفکرون فی استرجاع آرباح « پتیزیس » لانفسهم حتی 
ولو اضطرو! ال آن « پهبرا » جز۴ متها الى مسشحقها الرسمى ٠‏ 
على جين طلت آسرة پتيزيس متمسكة بالطالية بحق الانعفاع الوراثى. 
على آن الكهنة لم يليوا حتى وقعوا ضحية موطف كبر هو الشرف 


)١(‏ يشير هنا إا الظطاعرة التى ستتضع في الباب القادم ومؤداعا أن هتا 
دالا آربح يتات دئيسية من الكهنة : 


ê 


على الأرافى التزرعة الذي حجر على جزء من ضياعهم ٠‏ وليستر جعر! 
د حقوقهم » اضطرو! آل شراء حمابة رجحل له مان في اليلاط ولم 
يحدوا مدا لوساطته سوى وظيغة لاحن كان بشغلها أحد أحفاأت 
بتیز یس ویدعی « اسمشاوی » ۰ وقد تبه « استماوی > ال آنه قد 
عرض للضغخط فيجبر على التتأزل عنها بما كان منة إلا أن فر 
من الحيبة ٠‏ وأحس الكهدة بغيظ شديد لفشل خططهم فاتجهوا 
مرة آخرى إلى الطرق العنيفة « أتجهوا فى اليوم التال الى منزل 
د اسمتاوی » واخدذوا کل ما أن ملك > ام خریوا ية ولو ټه 
فى المعبد ٠‏ ثم استدعوا أحد البناين لرفع اللوحسسة التى كان 
« بتيزيس » قد وضعها قى المعيد ء تم ذهيوا بعد ذلك أل تمشالين 
من الحجر وضع احدهماً في مدحخل معد مون والآخر فى مداخل 
معبد آوزیریس والقرا بها فی التيل  »‏ 


وهکذا آصسبح اسمتاوی منقيا وبيته مخربا ولان يعلم مدی 
ها يتمقع به الكهنة من تاييد رجال البلاط اللكى فظل اسسمتاوى 
وآبنه بتزیس إ ثالث شخص بحملل الاسم نضسه ) هارپین بعض 
#لوقت ؛ اذ ماذا کان بجدی الاحتجاج ؟ فمھما حاآول بثیزس آن 
يلتمس لنفسة هو الأخر اميا ء ققد كان من المستجيل الاس 
بالكهنة وانتهی به الام بان رضی بالاتفاق بان يقيم مرة اخری فى 
الميبة ء ولكنه لم بستطع إسترجاع القوائد الكهنوتية التى سرقت 


رتاه 


فصل ثالث من تلك السرحية : 
طلب ال پتيزيس بعسد عضي بعض الوقت أن بكتب قصسسة 
النزآع مع كهدة آمون » وأن دد ذلك إارء من المسخولية الذى 
يقم على عاق الكهنة فى سقوط اليبة ٠‏ ولكنه كان يعلم تسام 
ألعلم ما بنتظرهء إذا ما سلط الآضوراء على كل حذه القصة القذرة 
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غثراه يحاول التخلصس ويرفض الكلام تى آخيرا راتحت هدید الاک 
بكتب تقررا مطولا ٠“‏ ولم طل إلعظار رد الفعل من الكهدة : فلم يكل 
بيتزيس يعود ألى الحيبة حتى يدآت عملية الثآر ٠‏ 

« وعندماً على ادير الجحديد ديا دت عر ع أل المعبد مع آخوته. 
مسلحي بعصيهم ء والهالوا! علينا بضرباتهم القاتلة ستى آشرفنسا 
على الوت ء وضنالك توقفو! عن اضرب وحملوتا ا برج اہ پم باقر ب 
من باب العبد » حيمث اخذواً يقضون اليناء بغبة دفنا تحت إطلال 
إلبرج »> وفي حذه الرة ابضا پخرج پیشز يس العحوز وقد شاه 
الضرب مما أضطره الى البقاء ثلاثة أشهر بين أيدى إلأطياء ٠‏ ولم 
تكن احتجاجاته سوق صدى محدود ›» وقأج الاه طوبلا ٠‏ وأشرا 
عوقب الكهنة بالضرب وأطلق سراحهم » وعاد حو ال دارهم معدقد] 
أنه سيعيشس بعد ذللت قى سلام بعد الشسليم > غير إن بطلا لا يلبسث 
حت بلثقی ببعض الجرإان الدين بتقلون اليه السا السيء *« أأنت 
تيز يس الدى عساد الى اليبسة ؟ لا شر من اسراعك فان دارك قد 
أحرقت ۾ ٠‏ 


تلك كالمت الاحتجاجات الأخرة وآخر حملة تأديبية خىى المببة. 
ويختفي الكهساأن لدآبهم ویدخسل پتیزیس بلدته مکروبا هزوا 
خافض الرس غير قادر على الحصول على تعويض إو ضمان لحياة 
المستقبل ٠‏ ولا نعلم ما حدث يعد ذلك إذ أن البردية تتوقشه عند 
هذا الحد من القصة ٠‏ 

وقد التغينا تحن بهذا القدر من الحديت ٠١‏ ومهما کان 
أ لجوهر القساتو نى للمسساألة والطييعة غير الشرعية لمطالب بتي يس 
ر فآن الوسائل إلتى اسشعملها كهنة آمون لم تكن قطعاً تسم 

من الوك اميف ؛ قهھ سر کل ال اسشفشلدل دتىستر ۾ هتي ب 
ا فاد فى طائقة الوظفين > ألى دسائس واختلاسات الى اعمال , 
العتف وإالقعل اذا اقتشضتها هو وهي › للك اسه غشية نخر بج 


١ 


بها من هذه القصة بفكرة غريبة عن حياة رجال ألدين فى بعض 
فترات مشستومة من التاريخ المرى ٠١‏ تري ماأذأ كان يسس سرة 
إلمبادة خلال تنك المشأحنات في القرية ؟ وركيف كان بلاط العبود 
حين يقر جميع الكهنة فى الريف خوفا من رجسال الشرطة ؟ تلك 
آمور يحسن ألا لفكر فيها ٠‏ 


وليس من المستطاع أن نكر أن الحياة الكهنونية قد انت 
بالنسية لكثير من كهان ألاقاليم موضوع ضمان لدخل يؤمن حياأة 
صاحبه الادية ولا تقنضيه سوى بعض وأجبات معينة ولا تلرمه بآى 
شیء معنوی ب انوا پجسون ہما ينهم وبين معبودهم من صلة فى 
غير ساعات الطعام ؟ أكانوا يقدرون لوإجبات وظاتفهم من أحمية ؟ 
ذلك ما لا پستطیع اعد آن بژ کده فقصة پثيزيس رهيبة الي سد 
لا لستطيح معه أن نثق ثرا بمظاص التقوى والورع إلتى تبدو 
في بعضي مواضعم هذا النص الطويل : « كلما تزدحر انقاسك بحق 
فان ذلك من اربايك الكبرى الذين في اليبة ء إن اله طيسة الخبر 
آمون پدخل فی العيد وكم انت تلك المعجزات التی أخضذت بها 
علما هناك كثرة العدد » ! وأزاء يشاعة الوسائل التى الخسذت 
پيدو أن أى بحث فى الحياة الروحانية فيه تناقض قريب ٠‏ 


وبعد تلك الصور ألتى تبدو جميلة آجيانا ومدعاة للشكوى 
فى الأغلب الأعم ؛ فقد آن الآران لان لبحث عن حواء أكثر نقارة ء 
فقد یمکن آن یفرط الکهنوت الصری فی کل شیء وذلك بسبب 
طبيعته التي تكاد تكون غر ديئية » وبمشاركة الكهان في ألياة 
الدئيوية + وقد ذكر نا بعض آوجه الاقراط لتوضیيع الجزء البشری 
س والبشرى جدا _ فى موقف الكهنة الديني ٠‏ ومع ذلك فسوف 
نرى آنهم انفسهم قد كائو! متنبهي إلى الأخطار الحدقة بحياتهم 
المعلوية ٠‏ راهم كالوا يعتمدون كرا على الثالية الروحائية فى 
وظاتفهم بغية الالتصار على ما يغرى بالاعمال مما كاألوا بتعرضون 
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لے ٠‏ وهه يعض لصوس معد أدفو قد يننا على تفس ذلك 
التناقض وقد تقامح لسا القرصبة احيرا لاس يطلاع كافة ركان 
العا العقدة التي کانت تقام یوما فی صدا القدس الکییں ٠‏ 
ومن الطييعى إن الاملال قد كان يحمل الكهنة أحيانا على الاختصار 
فی نآدبة اللخدمة الدينية ؛ فلا يقدرون ما لرفية النصوص من أهمية 
وقد بغضون النظر عن بعضى الإخلال لضبط ألوقت الذی بنبغى 
آن تتم فيه الطقوس القدسة ٠‏ وان على الكهتة ان يشجنبيا الافراط 
فی هذا الاخلال ؛ فقد نقشت عل جوائپ أبواب معبد ادفسس إ التى 
يمر بها الكهنة وموأكب القرابين كل يوم ) بعض النصوص الجميلة 
الموجهة الى كهان المعبد ٠‏ كانت هته النقوش فى مکكان ظاعر 
بیت تر اها العيون بوضوم لستحتهم علي وره الدفة الشناهية في 
تأدية العبادإات » وللفتهم الى مراعاة الدقة غي تنفد التعليمسات 
ألخاصة بالطهارة وبالصمر أبضا ٭ وظاهر آن عض الكهثة انوا 
بميلون إل أن يناوا أنصبتهم من ألقرأبن الخاصة بهم قبل انقضا 
الوقت المرسوم فى وضمهم لعين المعبسود آن اتمتلىه منها وفى ذلك 
ما يخالف الالوف من إلنظام العالي العام * ٠‏ 


د أبها التتيشون الكهان الطهرون أمتاء الس وكهان إلاله 
المطهرون » آنثم ڀا من تمتلون فى حضرة الاله ويا رعاة الشسعائر 
فى المعبد ٠‏ العم يا قضاة الضيعة ونظارها كافة > با من تكونون فى 
شھر ڌم (؟) ٠*٠‏ ولوا ار جو یکم وآنظار کم شطر اتشت الدازر التي 
وضعكم قيها ذو الحلالة إلائهة ! اله يسح فى ألسماء ولكثة يري 
من فيها ۰ انه لرضی آن يرى فيها نظأما بالغ الدقة يحكم ا.عمسل 
فيها * احذروة أن تأتوا عملا معيبا ولا تدخلوا العيد غي مطهرين 
ولا تقولو! باطلا فی حرمه * ولا تکو وا جشسعين » ولا تتقوهوا 


() بتصيد بتلك خهر الخدية فى تظام الكهخة ر الترجمة ) ٠‏ 


A 


بكذب ٠‏ ولا تدناولوا آفداح نبيذ » لا تفقوا بين الصغير والكبير ٠‏ 
ولا انطغوا! في ميزان أو الكيل بل ادخروا من ذلك بعض ألشىء 


ولا ليحطوا من در ها دهنواه عن « رع » , ولا فوا عما 
نقح عليه عیو نکم فی المعابد مما ينیغى أن يكون من أسرارها . 
لا قمدوا بدا الى شىء فى حرمها > ولا تعرضو! أنقسكم لطر جريبة 
السرقة من متاعها ؛ بل صقوا قلويكم من الالطواء على السوء ٠‏ أن 
اأرء يعيش من رزق ألاله ۰ وآلما يسمي رزقا کل ما يوضسسسح 
على مواد القربان ( ثم بحمل من قوقها الى مكان آخر ) انظسروا 
( ليف بير فى السماء من حيث يرعى العالم الآخر وترقب عيناه 
إملڑ که حيث بخون أانظر : ادفو اء الثالت س فة IY F4‏ 
تر حمة لھ 


وهکذا بری إلرء تعدد الغرياآات وکیف کان الكهان بيتحرورن 
فی اختیآرها ۰ على أنه قد كان من المستطاع أن بكون الرء عد يتسا 
صارما فی تدینه خلال شهر خدمته ر( الا آنه بتراخی مرة آخری حیشما 
يعود الى حياته العادية فى الدثيا ) ويتحدث النمس التالى عن هؤلاء 
الكهنة أتناء إجازتهم : 


۾ لا اضر وا باطلا ع حق وآ نتم اتلءعون ألرب أ التي یا ڈوي 
الشان لا تشتروا طوبلا دون دعاء تتوجهون به اليه حينما تقرغون من 
تق يم إلقر ايس اليه ودون ان دوه فی معېده ۰٠٢‏ لا ترتاأدو! 
أماكن النساأه ولا تأتوا عاك من عمل لا بسشی آن بوتي > لا لحرا 
حرة عى حوزة الضسسيعة : قالرب وحده هو الذي بعل هناك ١‏ 
لا تؤدو! الشعائر كيا تهوون ؛ والا فما قيمة نظرتكم الى الكتابات 
القديية ٠‏ إن طقوس العبد بيل آيديكم وانهسا لدروس لاولاد كم » 
ادغو الرء إلغالت صمفحة ۹١ ٣۹١‏ الرجية (ام0الش) ١ء‏ وع 
الرغم من دقة التعبيرات المستعملة فى هذا النص .الا أنه ليس حعما 
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ان لی تحدذیر من انم یدل عل آله فد ارتکېپ فعلا وان يکن وقوعه 
شار تسیل ٠‏ وتلك بلاغة فى التعيير ملحوظة ٠١‏ وحناك وتيقة 
آخرة سجلت فى مكان أعلى من مكان إلوئيقة السابقة تعد ختاما 
لهذه الجموعة من التصوص التى اقشہست من معبد أدفو الکبيں ٠‏ 
وهي لا تتحدت عن الآتام الوإجب اجتنابهساً إو عن اليقظة التى 
يراقب بها الاإله كهانه ٠‏ بل على العكس من ذلك ترز فيها مکاسبپ 
الياة إلروحية والهناء الم الش ينعم بها من يخسسدم الهه بقلب 
صاف وروح وتابة : د طوبی لن بحتفى بجلالنك آيها الاله العظيم 
ولا بتوقف عن خدمة معبدك ! ر( طوبى ) لن يقدر قوتك وجل 
عظمتك ويعمر قليسسه بك ٠۰‏ ( طسوبی ) لن يروح على صراطك 
ويغدو على مائك > ویرعی مراد جلالتك ! ( طوبی ) لن بعيد روحك 
بالصلرات المرقوعة إلى الاليه ويد كر قدرتك ٠١‏ ر( طوبى ) لن بوم 
فى الخدمة التصلة والخدمة فى الأعيآد في غير جهلل ٠٠١‏ يا من 
تسلکون سپیل رځ فی معېده وتسهرون فی داره ز عاملین ) قی 
تد یار آعبادہ ار تقد یم قر اينه دوب إتقطساع > اجشلوا دسسسلام 
وإلطلقوا سعداء ! ذلك ان الحباة قي يده والسعادة فى قيضته » 
والطيبات من الرزق كافة حيث يكون ء٠‏ هده هى نوف الأطعة ص 
بقايا مائدته ؛ انلك هى الطعوم لكل طاعم من قرابينه > ولن ينال من 
يعيش من رزقه آو أذى ٠‏ ولن يهلك من يخدمه ؛ ذلك لأن رعاینه 
تبلغ ألسياء واس بنتشس عفی الأرض ء وحمايتةه أكمر هن لإ حماأية ) 
کل إلالهة رز دشي الحزء إلخأمهس EF _. E mln‏ ر هة 
{Aliot)‏ 


ولغم الخطاب هنا آكثر هدوء! كما آن القكر إسمى ٠‏ فالامر 
هنا ليس أستعراضا للمحرمات بل تبيينا لفضائل حياة تنقضفى فى 
عبادة معصلة للاله وما ينال عليها من جزاء حسن ء وحكذا وبعد القى 
عام تباخ النصوص البطلمية فى معبد آدفقو مستوى الروح ألقديم 


N 


الذی نجدہ می کتاب النصاٹح الذی پنسب ال « مری د كاد دع » 
ر وال سسنة ۲٠۰‏ قم ) ° 


۾ آك و احب آلکاهن إلشهري وانتعطل التعال ا لاء ادحل 
اميد ء #فتح الأماكن السرية وادخل قدس اإلافداس ولل الب فى 
نيت الالك »۾ “ 

لح تكن الحاة الكهنوتية دائما اذن مجرد خدمة مادية بسيطة 
تنلا تم أي حالة فة ؛ بل كانت مقدرة ذهنية مثالية نص كر فى أن 
بهب إلرء لنفسه حرارة تجاد الاله وفى الرعاية الدقيقة للإاحتفالات 
اليومية ء وكانت الحياة والسعادة والأمن فى يد ألاله الذى كان يمن 
بها على اتياعه الخلصين ‹ 


واذا كا قد رأيتا فما سق آله من الضرورى أن نشير أل 
ما يمكن أن يكون فى الحياة الكهنوتية من تعاسة ء وما يمكن أن 
بون قي بعض ممنليها من حسة فان لصوص ادفو وما دعا اليه 
« مر ے کا د رغ » تم حکم « یلو زیریس » لوضمم لنا الماسسة 
الدينبية وغناء الحياة الروحية التى يحياها فريق مرموق من رجال 
الكهنوت المصري برف النظر عن الان والاطسسار العنوق الذي 
بحيط حیاته ` 


ومن الناسية الموضوعية يجب أن لقرر ان الكهنرت الصرى 
الذى كان مفتو جا على مصراعيه وسبيله فى تجنيد الكهثة فر ضى 
سیت كان من الممكن آن يضم عددا كيرا من الفاشلين فى حياتيم : 
آو من الانتهازس الذين لم تكن لهم قيمة السانية كبيرة » فان آي 
مجتمح ڈی بال لابند أن يضم يعض إمثلة من هذه الأئراع ٠‏ لسا 
بحب الاعتراق بان غاليية القائميب عن العبادة قد كانوا أمثأء فى 
التنفيذ وأصحاب ضماثر حية ٠‏ ربما لم يكوتوا عياقرة ولكن لاشك 
فى الهم كانوا ‏ على الاقل ‏ مخلصين لواجبهم مقتنعيل بعظمته ٠‏ 
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وقد استطعنا قى النهاية أن رى أت بعض حؤلاء الكهنة انرا 
دازون بحماسة بالغة ؛ بحيث يصورون لنا فكرة رفيعة عن ألياة 
الر وحية ون ا لاملل إلف تي اللدنن کا شی الا سستطاعة اٿ نو للا 
فی ظلال معاد مص . 

وهگذا لا ينيعي إن تخدعدا التبائيل فى التاحف فان ما تحمل 
من يغ الديج ؛ وانکرارها الملل بسكن ان نوجي بشي من الات 
وان كانت تتحدت شرا عن الثاليةه من حباة روجالیه واحتماعية تمدو 
وکاآنیا قد شار ها عن الدوام من دمشلورن طقة الکهان 


وعلى آلنا قد قد أد ركنا عل الأقل حقيقة لم تخطر على بال ؛ حققة 
ندقعٹا ائ عمق دراسة آلكهنوت الصري ؛ قرحل الذين فى وأادي 
النيل لا يشيه الا فى القليل ذلك الرجل الذى تسميه اليوم بهذا 
الاسم ¥ x‏ 

وبعد هذه اللمسة السريعة > وهذه الأحاديث الروائية التي 
أظهر تدا على الجور ألذى بقح قى الحكم المأجل على مجموعة بشرية 
كات معقدة آكثر بكشر مما ميل الى الأخذ به ء لري من الواجب 
مليتا أن تبحث عن أسباب هذا الاشتلاف وان تحدد ما كانت عليه 
وظيغة الكهنوت فى الحياة اليومية من الدأاحية النظرية على الأقل ٠:‏ 


TY 


عنصب الكهانة 


مي لد مستقر ؛ خطوطه دائماً متشابهة › تي عو ذق شمس 
لاتحشجب أبدا » نهر يغهق كل عام ليفيض على جانبية وليهب لهما 
إلحياة ٠‏ هذا صو اإلاطار آلئى يسكل الروح المصرى وخلق فيه ميوله 
الأصسيلة ٠‏ فالفن والفكر وآسلوب الياة ووسائل العبر ؛ كل إولنك 
يتسم في هذا إليذد باليساطة والانسسام ۰ فلم بخدلافب شيء فى 
مغلهره وقي لظامه الاأندى عماً كان عليه منك اليدابة ٠‏ 
ثي صسباح اخياة الباكر أبرزت الآلهة الأرض ألصرية من اللمحيط 
الآزلى ٠‏ ثم قصلت من بعك ذلك السماء عن الأرض وأطلقت فيها 
الشمس ٠‏ وحيدئك الت الحياة ١‏ اة اإلاتسان ١‏ واليوان والشيات 
و ذلك جرت حياة فى الياه المارية وقي الأرض ذاتها وفى سلاسل 
الصخوز ء 
و کان کل شیع میحایت! ملل الساإبة بحست کان اسم لش دا 
عل ما خلق له ” ولم يبق خی عذہ الدنيا تعب مغاجیء لاپحدث فيه 
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آی طاریء والما بدا واضا آنھا شکلت ال الاند وفق نظام تات 
لايتغير ٠‏ نظام رتيب لظواهر الكون الكبرى فى الغضاء وفى الأرض 
لهار وليل > شتاء وصيفب ء فيض وغيض ١‏ عولد وممات ٠‏ 


فتماسلكت هذا الكون كله » والعرأبط الملنسجم بين عنأاصره : 
وضرورة اتصالها وتماسكهاً أسماأه الصربون « ماعة »۾ ء وكان ذللك. 
لازما وضروريا لنغاء كلل ما خلقتة إالآلهه * «وماعة» ةة نی مظهر 
العالي الذى إاختارته الآلهة ونظامه اإلشسامل الذى جددته ابتداء من 
عتاصره الأساسية اإلهامة كجري النجوم ء وتتابع الأيام إلى آكثر 
هذه الظواهر تواضعا » كالتقاء البشر وتقواهم ء٠‏ وذلك هو التوازن 
الخو تى وتتابع القصول رتيية وانتظامها » و كذلك إحترام النظشام 
الأرضى الذى وضعته الألهة ٠‏ تى هو آخر إلأمر إلقيقة والعدالة - 
ذلك هو العالم كما خلق ورشكل ٠‏ 


ومع ذلك فلا يوجد لوازن دین توقع اختلال واتساق بقدر ع 
الثبلات حین يصيب العف آحد عناصره ٭* وهذا ترکیب میکانیکی 
معقد أشدالتعقيد؛ فيه يتمتح كل عنصرباطر ية تم هو عالم لا يستطيم 
البقآء اش بشمأاسك دون رقأمة مخسلة ٭ قاسو دات فی ا له ای ان 
يغذى ريرعى أرواحهم الأرضية ١ء‏ والمخلوقات طالب بان بكون لها 
راع یس لکل دوره وجدوده : وعدا إلضمان للحوازن العالى ۾ جبل؟ 
الراعى للبشرية حو الفرعون ٠‏ 


منصب الك ؛ ليس من شك فى أن الأصل خي ادراك ذا 
المنصب يقتضى أن يبحت عله فى غجر التأريغ الصامت ٠‏ ذلك 
الوقت الذى كان رئيس القبيلة وحده يمثل كل ما للقبيلة من قوة 
وحيوية ء كما كان يعبر عن إرادة الاه وبنفد أعماله و كمسا کان 
مسولا عن الياة الادية لأقراد قبيلثه ؛ وهو الهيمن على قوى الطبيعة 
بقدرته السحربة إلى لاحد لها ء٠‏ وذلك نظام احتاعي اسس عل 
قواعد شبيهة بما أخذت المحياة المصرية تقوم عليها تدريجيا ليكمل 
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بناؤها الدينى والسياسى فى العصر التاريخى ٠‏ فيعض القب ثل 
القوية قد اسخولت عل قبائل مجاررة لها آقل منها قوة ٠“‏ وتكو نمت 
من ذلك دويلات صغرة دفعها الشزرع أل الفسوز بسكم الاقليم الى 
معارك شديدة ١‏ وآخدت تتناوب الحكم قرا بعد قرن > وإسغطاع 
ملوك الزمن فى مطلم التاريخ أن يبالوة من الغوز اثر ممسا تال 
إسلافهم في تحويل ذلك العظام القبلى الى حكومة مدظمة ٠‏ ويومتد لم 
عرفب مص سوی خاک واحد هو سيد الوادي جميعا ء ووارٹ 
رؤساء القبائل طرا ممن ساروا فى ركابه من قي ٠‏ 

واستوى رئيس الدولة اجديدة عليها فى مدإها إلواسع ٠‏ وظل 
كما كان فى مملكته الصغيرة حاحب السلطان فيها » ومالك أرضسها 
وغلاتها ء والسثول عن فيضان التبل »ء ورعن شروق الشمس ١‏ وهيلاد 
الئاس والبات الزرع ٠‏ تم حى من ولد الآلهة ؛: برعي شون آبأثه 
ويتلقي منها لقاء ذلك » الساطة التى يسود بها على آلأرض لغوكية 
النظام الذي وضعته الآلية ٠‏ ولضمان استمرأر ذلك الاسام أصسبح 
من الواجب ما ياتى 
أولا : ان وجود اإلآلهة هر الدافح المحرك فى هذا العالم » واللك هر 

المستول عن اقامة آلعبادة ٠‏ 
انيا ١‏ احرص عل تكامل عناص الكون بحسب ما وضسسح لها مر 

نظام : ومن هنا بتشضم دور الك التشی عى والقانو تي ٠‏ 

وکا یح وإجب ملاك مصر الأسأسى من ول عهد الفراعته 
الى خر ايام أباطرة الرومان الو قثیب س ر آی في مدى بيغ ٠٠*٠١‏ 
سنة U‏ مزدوجا : احرص عل المظام الدليوى العام »ء وعلى الشعاتر 
الدينية وذلك بيسن القوائي للناس ٠‏ 

ومن أعجب الآمور أن بظل نشساط الملوك مخصلا ؛ وتوكد أقدم 
الآثار اللكية من إلالف الثالة ق ٠م‏ والتى بين لنا فرعون وعهسو 


¥ 


یز اول نشاطة الر یی والعمرآتی ۰ فٹراه ساملا فی بده لفاس بشي 
بها قي الآأرض لم يضم الأإوتاد لاقامة الحخود )١( ٠‏ وح طوف 
نقآخآیت کیہ اسنا اھ الوم آ يسو نيحد صلم المناظر کور اال ا کے 
السنين بقوم بها فراعدة من بينهم د اوو کراتور »۽ > و « قیصر »> 
و ٭« يفير یوس » و « مارا کالا » او « دیسپوس » (۲) ۰ تری عل کان 
بخطر بيالهم ألهم مازالوا يعتبرون ورسميا منفذين للطقوس الصرية > 
وهم الذين نزحواً من مابات جرمانيا وبانو نيا البعيدة ء بل هم الذين 
لم ييلخوا مراتب السلطان الاميراطورى الرفيع الا عن طريق ناء 
القرف العسكر بة التصل فى بلاده ؟ 

لعف كانت الإاحتفالات التي كات تجرى بمناسية آرساء ححر 
الأساس لاحدى السماتر الرسمية ء من الأمور إلتى تقتضى حضش سور 
صساحي السلطان أو من يمثلة ۰ وهو آص بسدٹ اف بو متا هذا إذ من 
النادر ألا يقتضى افتتاع اإحسدي الؤسسات الهامة وحود شخص 
رسمي ستول ء وإالقاء القطي وعملبات الشدشي * وصح ذللت فد 
کان اللاك مي الناحية النظرية هو الذى يقوم بتادية الشعائر كافة . 


فشعحن حي لمر بانظارتا على ما في العابد من النصوص التى 
تاحدت فى تفصيل عن الطقوس الدينية بدهشنا الإ جد طكسرا 
للكهان عل الاطلاق ء قاللك حو الذى بتو بتشسة وسصغة مستمرة 
تنفيد طقوس العبادة حاملا على رأسه التاج والى جائبه على الدوام 
اسمه مدونا فی خرطوش مردوج () . 


)١(‏ النظر اللومة المروشة اسم لرحة « نارم ء حيث رى فيها فرعون 
پمارس انشضاطة الحربى قي سيل توحيد عمس ٠‏ م ار اللوحة العروفة باسم 
< لوسة إعلك العشب » وهر بيقوم غالبا بشق تاچ د : 

ريا تت التاطر اولتك السام وعم يحفنرت باقامة دور العبادة 


() كات لقرعون اسان : أسمه الى سسس به بعد ولادته واسيه التي 
ار تق به الیش + ل( الثرجبة ) 
YA‏ 


T0: way, al mostafa.cam 


وواضح أن اتمسام كل مله الطغوس عل النحر المتقدم ورسم 
رخال ۰ فانه اذ! کان من الممكن أن بصسسبح ولیس القبيلة كى 
غصو ر عا قبل العار يج القاثة الاداري والر ٹيس إلديتى ؛ فقد کان هن 
المستحيل ع ملك مص أن يكرس حياته للإمامة في إالاف اللاطق 
للختلفة بالمملكة ولا احتغى نظام القبيلة ليستبدل بتظام اللكية 
الموحدة أصبجع من المسستحيل على رئيس ألقبيلة ب وقد أصسسم 
فرعو نا أن بكون الامام الفعلى فى اقامة الطقوس ٠‏ لكنه احتفضل 
بيده إلاماآمة اسما فقمطل » ويقبت له صورها مرسومة تاعا ول ° ما 
من الناحية العملية فان الملك قد تزل عن ذه لتخصصين انعددهم 
لمقوموا بها بدلا عنه ٠‏ وعلى ذلك فقد كان مكأن الكهنة الر مى 
بقوم أساسا عل هذه الفكرة إلتى لن تمحى وحى ألهم ملدوني 
السلطات الملكية ٠‏ قباسم الملك وفى مكان السلطان كان كهان حمس 
بژدون الطقوس الدينية اليومية فى كل البلاد ٠‏ 


مهمة الاكلروس : بقى للملك من سسسلطانه الزدوج الديتى 
والتشريعى ائيهما وحسسب ء وإاتحدب للمهمة الأول كهائا يقومون 
باعبائها * وبذلك تمي نشاطهم الباشر شخصصهم فى رعابة العبادة. 
عبادة الآلهة وكل ما بتصل بهذه العبادة من مظاهر حارج إالعيك »> 
فا دورهم فی الداحة الاحتماعية واو وحية فقد كان محصور؟ شي 
آضیق ادود + 


ولا ينغي أن لئسي ألدقة فى مفهوم »صطلع الكاهن ۰ فالكهان 
لم بكونوا طائغة منعزلة تعيش على هأمش المجحتمم ولا تغشاه الا 
لاستمالة الممأهير ودفعها نحو حياة خلقية أرفع مستوى وأقسسوى 
شاط من ياتها العسادية ٠‏ كلا ! بل كان أولتك الكهدة الصريون 
بقومون بدور دقيق جدا ٠‏ فهم لواب الاك صاحب الق الوحيد فى 
القيام باسشدمة الدبينية ء وكان قوامها العمل على رعابة الوجود إلالهى 
عل الأرض ممتلا فى صورة معكاملة داخل قدسه فى العبد جيم 
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انث له إلاقامة ء ولان لوظانفهم دو رعا إلهام فهم شار کون ئي 
البناء الدينى للك فرعرن الذى يقتضي السافظة على العالم كيا خلقته 
الآلبة وهذا عمل لا يستطيع النهوضش به سوى التخصصين الفنيين ٠‏ 
إما فيما عدا ذلك من أعمال الكهان وتفكرحم فلم يكن فى نظر الدوله 
شیا ذا خطر ۰ فهم لا يشسبهون فى شىء الكيان العيرانيين ولا احبار 
اللصأري ؛ الما ري آشخاصس عادبون لابختلفرون عن غرهم فی شی: 
ولا بتمیزون بائهم من صل الھی ؛ ولیس علیھم عدی اجماعی آر 
اقناعهم ۰ ومهما يکن أمسرهم فهم لم يخرجرا عن کونهم مواطنین 
مأذو نن من اللك بان يحلوا محله في آداه بعض الطقوس المسسادية 
إللازمة للصالم العام » والمقيدة الشعبية لاتدين لهم بشىء ٠‏ واذا 
كان فيهم الفكرون العظماء آو القديسون 2 فلم يكن ذلك غير نتيجة 
لاستعدادهم الشخصي ولا صلة له بنشاطهم آلهتيى نشسه ٠‏ 


التزام الكهنوت : 

واف تان الكهنوت لم بشترط آي لات معنوية إو آي أعداإد 
فنى تخصصی كما ستری قيا بعد إلا آنه كان يلزم السكاعن الذى 
دل العبد ينض شروط الطهارة ایسد ية + 

والدار القدسة س كا نستطيم أن لتخيلها مما جاء فى الفقرة 
السابقة ‏ تختلفب اختلاقاً كيا عما ندركه من مشهوم عة معبد ٠‏ 
بالدإر التي بحتشد فيها المجمامر لبارسة أعمأل روحية وتترقب أن 
سے ۴ علها اروج إلقدس خلال احتف أل * وى سمب Gi‏ 
الان الضي تقام شی إلشعائر الد سة إلثى بم ها اعام متتس 
جمهرة من الئاس ٠‏ 

ان المعيد المصرق لا پستقيل المماهي ٠‏ قن المدخل إلى القداس 
توجد سلسلة من الأإواب تحجب عنه اللور بطريقة معصلة + فيتزايد 


+ 


الظلام من بهو ال بهو فى سبيل القاصد الى قلب البنى ء وتتخفض 
السقو ف وترتشع القيعان ٠‏ دفي دهبة مترايدة يبلغ الرائر مدخل 
الهيكل الحكم الغلق والذى يستق فيه التمثال المقدس ٠‏ قألعيد 
الممرى هو المستق الأرضي الذى بيحتفظ بالتمتال الذي إرتحاه الاه 
ليرعي منه هذا العالم حالا فيه فى حيئة تمثال يزار عند كل صبأح 
ينال ما يتبغى له من العنابة والرعاية الدينية » فضلا عن الرس 
على الباسه واطعامه وحمايته خاأصة ضد الأرواح الشريرة اإلتى 
ٹحتمل آن فاته بالاذی ۰ 


وعلل ذلك فقد لان الذين يتاج لهي دخول العيد من اشاس 
والاقامة فيه كل بوم فى رحاب الصسسنم الرحيب أن تلوافر فيهم 
شروط أولية من الطهارة الجسدية ٠‏ 

كبا آن اصطلاع المتطهر بن الذدى يطلق على آكر طوائف الكهنة 
إانتشارا انما بذاكر نا بعمليآت التطهس الأرل الثى يغتسل فيا الکاس 
لیخلصی من کل ما علق به : م يفعسلون بالاء البارد مرتين فى النهار 
ومر تل فی اللیلل » (إ کرودوت الکتاب الثاتى فصل ۷؟ ) + وغالا 
ا نتم حلا اأتطهر في السحارآت المقدسة اللحقة بالعاند ء فهد كان 
ا که سس قيل بدء حدمتهم الصباحية بتزلون إلى لاء فريقونه عل 
أنفسهم فيي غزارة ء٠‏ خاذا لم تكن جاك بركة حل محلها حوض من 
الجر - 

ويستير هذا الطفس الدئی طفسة رمز با بسحا إإ) فقد کان 
الاء فى الفكر الديئنى هو العتصر ألذى خرجت منه الياة وفيه تختفى 
الشمس عناد الغروب لتشستمد نة نشاطا جديدا يمتحهاً دوعا ددا 
كله شبآب وحيوية ٠‏ لذلك نری فى بعض الدقوش التى تصور منظر 
التطهير آن الصريين كيرا ما يسعبدلون لون صورة الاء إلذی ينسأب 


(ا) شييه بتلك ما يغعله المسيسون الكاقوليك فی الکتائس عندماً پسلو لها ۰ 


ے 


من اناد بسلسلة تتكون سلقاها من الرمز اذى يضور إلياة عند 
الصريين فاغتسال الصباح كان يملا الكهنة حياة جديدة تمكنهم س 
القيام بخدمنهم آالبومية فى غير كلل ٠‏ 

وضرب إخر من الطهارة الادية قد كان على الكاهن آن يسل 
فمه بقليل من مذاإب النطرون قبل آن يطرق الكان المقدس ٠‏ وكان 
هناك نظام صارم من قظم الياة الكهنوتية يتمشل فى أن يزيل الكاص 
الشسعر من جل ٠ ٠‏ ویجدنا صيرودوت )١(‏ آن الكهنة انوا پريلون 
التنعر من اجساميم مسرة کل ومیل حت لاتعلق بهم قملة أو أى 
حشرة قذرة أخرى تمنعهم من ممارسة عبادتهم ۰ فان ما نری لهؤلاء 
ألر جال من نمائيل وصور ظهرهم صلعا صلا اما ۰ ويسدو ان 
هذه العملية كانت اضطرارية اذ بلغت قيمة الغسرامة فى العصر 
المتأخر على كل من يهملها ٠٠٠٠١‏ درهم ٠‏ وهناك من التصوص 
الختلفة الاخري ما دشنا أن الكهنة وصل بهم أمر المبالغة فى ذلك 
اتخاس من شعر رموشهي وحواجبهم ٠‏ وكانت هذه قاعدة عامة . 
اذ ثيا تفهم على سييل إلعال أن اارسالة الیو انى د او لدو سس 
دی de Cnide) 4 1J5‏ ×0 !لدی کان اول ا لااد ع على ا لعلو م 
الحديدة التى بعر فهاً الكيدة لم قبل الا تعد أن ارال شخر جاه 
وجو اجه (د و خان لر س (3 ,87) 8 (Diogêne Laerce, VEL‏ 
و كان هناك تقليد آخر متصلل بطهارة السد › آلا وضو اتان > فد 
ګانوا بقومون عملة اتان بقصد النطائة _ إد كانو؟ شعن 
النظافة فرق كل القيم اليالية سہ (عیرودوت اغزء الناني فصل ۷؟) ۰ 
لس يکن كل التفرغین اعمال الکهنوت قد اجر ت لهم عملية اتان أذ 
أن تعلمهم الحياةالكهنو تيةكان وهم لايرالون صغارالسن لذا انوا 
بختتدون عتدما يتولون مهامهم الرسمية ٠‏ وقد أصبس الخصان فى 
عهد الامراطور « هادرباڻ » علإمة مميزة للكهنة ۰ إما الى آى مدى 


. انظ ودوت الجر الثاني‎ )١( 
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لانت هده العادة متبسة في العصور السابقة وهل الت معدم إلعأدة 
من الشروط الأساسية فى تلك المصور لتولى الكهنوت فهذا ماك 
يستطيع الره التكهن به ٠‏ 

وقد ورد عن بعض الكتاب الاغريق والرومان أن كهنة مسي 
لم يكن يسمح لهم بتذوق الطيبات من طعوم الموائد ٠‏ وصور لا 
هار ودوت فی هذا الال کائية امهم بطر بث مشوقه ز كاده اء 
اشا نى صل ١۷‏ ) ولكن الرحالة إلدين آتوا بعده لى يشار كوه عدا 
الرأى * فهم كرون أن الكهنة كان عليهم أن بحرمو! اتغسهم من 
کل شیء تقرییا * فقد کانوا بحرمون عى انشسهم يعض حر إء الك بيسح 
اد ان عليهم أن بتحاشوا الرس أحيانا والار حل آحیانا اأخری 
والأعضاء الأمامية أصانا االدة rigen8(‏ 0{ وعم پاکلون سم 
ابقر («مصعإعوط)) ولا لم ازير بطيعة الال عك ووبنعواوزجة 
Milet Flavius) (Hoseph, Pliutargtue‏ ما کان حسم الاعز من 
امحصر مات ابا (0۲88 A1848‏ ¦ و کذلك م (Chagrem04}‏ 
و المحم {Horeapolon)‏ من لہ الطر وال“سماك ويخاصة الجر ية 
مھا كما رم عليهم الخضر  (Fiutsrgu8)‏ وقذلك إلغول 
(Plutargue, Origênê) ally (Fierodole, TH, BT}‏ 
فد كان أللهما مكروها جدا )١(‏ ء أما بخصوص اليك فقد كارا 
لایسداولون مته الا قدرا ضتیلا آو لكا بثالون مله شا (عاg٣دا:۴)‏ 
کما آن املح الذى كان من منقجات الاله « يفون » د كان من غي 
المرغوب أن يظهر على موائدهم * لقد انوا بالفعل مساكن شاصة 
وانه کان من واجبهم فى لر من الأحيات آن برعو ا تشسهم تی 
هن المتزر اليسير من الطعام + 

ويظهر إن القيقة كانت غر ذلك ۰ اذ بیدى آن السوائات أو 


e e HL HY HH PHT i FH Tia i 
وتسرم القرل فى الاغلب اإلاعم كات بقصد مجنب الغازات العرية التي‎ )( 
وما التوم فقد كان آله عمعرما علي الكرنة قى الاغثي‎ +١ لر الفول‎ ٢ پسسبها‎ 

العم بسیب ما يتبعت من اده آالنغاذچ ء لإ إلترىجيا ¢ - 


البخضراأوإانت التى سبق ذكرها كات محرمة فی بعض الاقالیم ولم 
تكن لهسا ميحرمة فی کل الاقالیم فی آلو قت تشه « وفي ألوأقم 
ان قحريم انواع بعينها من الاطعمة فى افليم ما كان خاصا بعقيدة 

وروي الاساطر إن إله کل اقلم کان یکره حیوانا معدا 
ونك تادر ما کان یکره ناتا معدا ۰٠‏ وان هن وجي هشه شس 
الاقليم أن متتعوا عن تتآول شيء من م هذا اليوان المكروه أو 
سنا *+ ومع ذلك فلم بصب هذا التحريم قى العآدة سوى كهنة النطثة 
الجشرافية المحصلة بهذه العادة ٠‏ دمن ثاحية أخرى فقد كان إليران 
المقدس ۔۔ الذی بختلف سسب اله المنطقة ۔ بالطبع محرما کله فی 
الوقت الذى تحلله اليلدو الجاورة ۰ ومن هنا کان مشا العأارك بن 
قري وآخری ۰ 


وقد روي لتنا بلوتارخ فی کتابه « ایزیس وآزوریس ۷۲ » ان 
أل مقاطعة اکسیرينكوس وهي الپهنسا انوا يقدسون توعا من 
السمثا وهو ما سمي والقنوم» من اة الاغر قى اشتق الاغر یی 
اسم الاقليم على حين أكلت مقاطعة كينوبوليس ( القيس والشيغ 
فضل ) هذا السمك وهم الذين انوا پقدسون الکلاب ؛ قہا کان من 
أمل اليهنساً الا أن ضحوا بالكلاب فذبحوها واکلوها ۰ وان من 
نتيحة ذلك أن نشات بین البلارین حرب کانت وبالا علیھما مسا : 
وقد فض الرومان فسا بعد هذا آالنزاع وعاقبو! التخأصمي ٠‏ ولقد 
کان اکل حیوان ما فی اقلیم بعتبره سبكان الاقليم اجاور سيدا 
دضيا لالههم من أكار الاسباب التى يمكن أن تخلق الخصومة بين 
آهل الاقلیین :` 

وقد کان معروغاً فی حذا المجال آن إلکاهن کان عليه س اثر 
من اق رجحل عادی س ان يمتئع عن تثاول طعام معن نجسب الشرائہ 
الديئية التى يفرضها المعبود إلذى كان الكأاحن من دمه > 
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ولانصاف ضؤلاء القوم يجب آن ندالر أن منهم من کان يعرف 
ليف يمشع لفسه ٠‏ فقد كان كهنة قفط اللدين إستقلو! « ساتنى 
باش ان بتاح »> الشھیر من منف زمیل یطلہیوس اپو یتیس (الزمار) 
فی اللھو > وکانوا فیما بیدو أشخاصا یعرفون کیب پعیشون ۰ 
وقد تقش هذا الأخر ألو عظة التالية ألتيوجهها الى «بأشر أن يتاس» 
على اللوحة اجنازية لاحدى زوجاته ,د أيها الأخ وألزوج ٠١‏ كأهن 
بتاح لا لوقف إطلاقاً عن الشرب والاكل والتشوة وممارسة الحب 
وقضاء أيام الأعياد ٠‏ وعليك أن تتيع قلبك نهار وليلا ء ولا تجمل 
للحزن فى قلبك مكالا فما هى السئي التي نقضيها على هذه الآرضش 
مهما طالت ؟ » وکل ما لعرفه عن كاب هله السطور ١,‏ انتا تعتفد 
آن صدا الكلام لم يكن إلا تشجيعا لاغناء فيه ٠‏ 


كانت إلياة الكهنوتية تحدم الوعا آخر من ألنوإع الصسسبر 
الجسمانى وجو الامتتاع عن الاتصال اجسى على الاقل خلال العكوف 
فی الحبد ۰١‏ وکان للکھتة اضر س آل ينزو حورا اذ أن وظاتغهم لم 
جرهم عن حياة العزوية ٠‏ واڈا صدق دودور (الء الأول ص * (A‏ 
ققد کان عليهم على الأقل آن پكتغوا بزوجة واحدة عل حي کان لکل 
امرىء بعيد عن العمل فى العبد أن يتمتع بيغيس واحدة ٠‏ ومع ذلك 
خلم يكن هذا القيد عاما فتحن نملم أن الكاحن « باشي أن باح 6 
المرح الذى مر ذكره كان تشه عدد من اللساء . وه كلا 
يبدو أن حياتهم الخاصة كانت تختلف من اهن لآخر کل حسسب 
حالته ٠‏ ومع ذلك فقد كان عليهم جميعاً على الآقل إن يتطهرو! حينما 
بعبرون السور القدس ء ودر لا هیر ودورت ( الكتاب الشساآلى 
فصلل 42ا ) أن عادة تحر بي الاتصال بالنساء فى إلأمأكن المقدسة 
أو تحريم دخولها عقب ملاصسة الرآة دون أن بيغتسلوا قد الشقلت 
الينا من مصر أيضاً »ء فكل الرجال فيما عدا المصسيين والاغى يق 
بياشرون النساء فى إلآماكن المقدسة ويتتقلون إلى اقدإس الاله._ة 
دون اغتسال » ویرون آلا فرق ينهم وين طواتف اليوان وإالطر 


E 


إلتى تفعل ذلك فى العايد وفى الأماكن المخصصة للالهة وبرون أنه 
لو كأن مما لا يرغي الآلهة إذن لامتشح عنه اإليران والطي ب ٠‏ 


والنصوص الديتية المصرية وأضحة حول هذا ألوضسوع ٠‏ 
فالتطهر من ملامسة النساء فرض محنوم فى أيام كشرة ٠‏ 
ولقد كان من العسيبر تمييز الكهنة بهيآتهم وآزيائهم عن غبرسم 
من الرس ۰١‏ کان محرما ایهم بعض الاقمشة والصوقية متي 
بخاصىة . ذلك لأنها مستخلصة من مخلوقات حية تصیب لاس پا 
بالقذر وتحط من قدسية آلاأمآ كن آالعي يؤدون فيها واجباتهم ۰ ويدو 
أن هذه القاعدة كانت قاطعة لا اسعتنناء منها ولا هوادة فيها بدليل 
ها ئة د هیر ودوت ی (۵ا0 هاه )و م آبو تیه > (عغااطر4) قي شان 
العقو بات الادية البأهظة الى كائت توقع على المخالغين . 
کان الزی الکھتوتی دائما من سيج الكتان الرقيق كانت 
مياآته لا تتفي بدا ٠‏ والواقع آئه يدي فعلا أن إلكهنة قد اسعفطوا 
س ارگ مر العصو د س لز دهم SIE‏ آلخابت إلذى أرتدوم مد العصرر 
الأول للشسحضارة الأصرية ٠‏ ولم يكن يميز هذا الزى ألا بعض التقاصيز 
الى اتحدد وظيغة كل كاحن كالوشاح الذى يتشمح به الكاهن ارتل 
فآما الكهنة المسخصصون وكذا كار الكهنة فقد كان من سقهم أن 
بخالفو! ذلك ۰ خالکاهن الذی بلقب عندھم « سم » کان پرتدی جلد 
قھد > علی حین کان کبیر کھنة هلیو بو لیس حمل وداء من چلد فهد 
مز خرف بحليات على هيشة النجم ء كما كان لكيير الكهنة نف إلى 
فی حمل قلادة ذات شکل خاس وله آن پزین راسه بشؤابة مضقورة 
تتحدزر عل السالفة ٠‏ 
واذا استشنينا كبار الشخصيات الدينية فان الكهدة كميزوا ف 
بقية الجماعي بقدم زيهم ووقارها٠وليس‏ من شك ف أن هذا الاحتقاظ 
بالشكل؛ القديم كان بضيف الى هيبتهم ومكانتهم شيا من الشهر: 
فی مجتمع کل ما فيه جیا وجدید ۰ 


٣ 


ولیس يپفوتدا آخراً »ء وقبل إن تالتیی من هذا العرض ان 
التعال الصئوعة من سعف النخيل كانت من آزياء الكهنة الدين 
عاشو! ورسط شع کان یمشی بمحض اخثیارهہ حافى القدمي أو ذلك 
ما يرويه الختاب القدماء عن الكهنة على كل حال * کیا آن النصوس 
اضر ية قد وضعت د التعال البيضاء »> ضبن لباس إالكهنوت . 


واذا كان من الغسسريب آن الملومات اللاهوتية لم تكن ذإت 
بال اطلاقا عند تعیین آی لاعن وان على الکاعن إن يقضی مدة ي 
ادر ب ع ساو سس العبادة الصاأرية س فان اليرإية تاك الطقو س 
لم نتن فيما يبدو من الشروط إلعى تحدد اختيار كاهن جديد ٠‏ 
وهنا يخطر الال سال عام ٠‏ عل كان الكهنة إجدد يتسلمون الهنة 
تو ممارستھم لھا بداخل العابد ؟ فی احق آنا قد نميل أل هذا الظن 
فان كل الأدلة تشي بصفة قاطعة إلى آن إلياة الكهتوتية إثما كانتب 
تحتم عفى الكاض أن بيكون قد تعقشف تقافة ديشية ٠‏ ومن على الأدلة 
جود عم مقس متطور تطورا وإاضحا وبعض اشسارات إل تاأملات 
دينية ذائمة فى محيط الماد وخلال الشعائر القدسة الا انتا نكاد 
جهل لل شيء عن تشسکيل ذلك ۰ وکل ما نعرغه جو ما ورد فی 
قرطاس ١ن‏ عص متاس ينيد بوجوب معرفة المتقدم لشسغل وظيفسة 
الكاهن قراءة النصوص الدينية المحدوئة في القراطيس إن : ( بردية 
ٹیبتوئنس / ۲ فصل ۲۹۱  )‏ فآما ما سبق ذلك من عصور فتکاد 
تخلو مما يشير إلى هلا الوضوع ° 


الانخراط قى سلكت الكهنوت : 
يبدو مستجيلا أن استخلص قاأعدة للد يبصسغة عامة 


شروط الالتحاق بالوطائف الكهنوتية بالنسبة لكل طبقة من طبقات 
الکهته یں شت فی شتی احضو د . 
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واله ليبدو مما تقدم آن البساطة الشسبية لا بنبغى للكهنة 
معرفته من فرائض الدين كانت تفتح السبيل إمام الجماعير الغفيزة 
من الراغبي فى الوظاتف الدينية ٠‏ على أن الواقع قد كان غير ذلك 
اد أن جاخ الكهدة كانت تقتضيهم واجبات معينة ٠‏ ولکنها کالت 
تهىء لهم مزابا لايستهان بها ء» وخاصة فی بلد كان اڅوف من العد 
المجهول يسيطر فيه على جمهرة الشعب ١‏ ومن هنا كان التطلم الى 
الوظآثف آالدينية دإلما محط أنظار الخشيين ٠‏ 


ولقد كانت هناك سبل متفق على اتخاذها ء آي كانت تتخذ عل 
الدوام : فهناك حقوق الورالة » وطريقة الترشيح وشراء الوظائف ؛ 
کل ذلك کان یتیح فی آغلب الآحيان الحصول عل عدد کیسی هن 
إلكهنة اللائقن ء فكان في استطاعة الاس الضطلعة بعبأدة معيدة 
جیلا بعد جيل آل ترتيط ارتباطا ولیقا بمعبودها » وتثیت عتد 
سيأرسة عينها جدارة حقيقيه ٠+‏ عل جين كانت كذلك أسرا مطمعنة 
الى وفرة ربحها من الاوقاف الدينية ؛ فلم يكن لها من عمل غير قدر 
ضسیل سر وو دها, وتم لھا المع الاسر خا شی ل لھا کل 
وازاء هذه الفکرة آلتی وؤ بده الکیر ون لا عى أن سخقى عليتا أن 
ار المبادة ظل يعتير تفويضا أو إنعدايا ملكيا س بصرف النقلن عن 
اخقوق الفعلية التى ا تمتها اسر الكهان من الالتزام بخدعة معبود 
معان أعو اما طراا س فان فرعون قد كان دائيا من إلوجهة العمليسة 
الوزير الأوحد اللعبادات فى مصر كلها » وهو بذلك صاحب الحق 
کی وضع لش ص المتأاسا في اکان !سس٤‏ مادام رک ذا د کی 
4 وفت شاع . وکان لابد شل هذا النظام الذی ئ تحدد قواعدہ 
الأساسية بطريقة سليمة آن يخلق بالضرورة نزاعا إو خلافا ٠‏ وذلك 
م جدټ القع ؛ قننار بم الععأد أت فی عص بعتبر انعکاسا داثها 
للتدخلات الضارة . وسوق نتداول بالبحث كلا منها على حدة . 
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حفوق آالورانة . 


د نیا ۾ ضر ودوت ۽ رز إسلر ء الأ ني کسل ¥ ) اله يئك 
موت أحد الكهنة كان يخلفه :بثه فى مكانه ٠‏ ومع ذلك فلم تكن هذه 
القاعدة مطلقة من الباحية العملية ٠‏ وإتما كانت تقليدا متبعا رسخ فى 
الأذعان * ومنذ عصر الدولة القديمة وحن لجد آمثلة من الوصاا 
بطلب فیها الکاهن بان تول وظیقته أل وریٹ بحدده , فهو پری 
هته الوظيفة حقا كحقه فى كل ما يمك من متاغ خاص ٠‏ والواقع 
آنه يوجد كلس من الامثلة لوظاثف دببية وغير دينية آلت الى يعض 
المتشفعين للولوق من آنها سسوف تنتقل من أب إلى أبن ومن مورث 
ال ور یٹ + اسا کی إلدو ل الد رة یخان سنث ان قفتم آ د 
الاإاشخاص مطالبا بوظيفة كهنوتية فى معبد ما ٠‏ ولم يكن يثبغى 
عليه الا أن بتذرع الى ذلك في ساطة أنه أفن الكاهن ء بل اشر من 
ذلك ؛ فان من العصر الداخر لوحات تعرض لتا سلسلة من اتساب 
آصسحابھا بذ کر إعضسهم آن اسلافه حنى اميل السابع عش انوا 
من كهنة معبود بعينه ٠‏ وآصبح من المكن بناء عل ذلك التحدت عن 
السلسل آسرات من الكهان بتلو بيعضهم بعشاً ٠‏ 


من كل ما ذكر تا ء أصيع اكم على الاتجاعات العامة للمجتيم 
المصرى ممكنا ٠‏ فهو لم يكن ذلك المجعمع الذى حاول الكتاب الاغريق 
أن بصوروه لا مجتمعا معزولا » وليس صحيحا آنه وليد بيثة معينة 
لم يكن له آي مستقبل ألا أن برث مهنة بيه ٠‏ فقد كان متاك نوع 
من التآلف بين الحرف المختلفة ٠‏ ومع إن ورالة الوظائف لم تكن 
ٹحکمیا قوائین ممينة الا انپا كاثت مع ذلك تمشل اتجاها عاما ٠‏ 
قالمجتمع بحكم طبيعته كان داتماً يتزع إلى الاستقرار والثيات فى 
ظل نظام واضح ؟ يعزد ذلك ما ورد ضمن الأمانى إلتى كأن يشمناعا 
ETS‏ الق يم وبر ددهاً فی صلواته : « فاي أمر ع برد آب ری دته 
ق حلفه فى الوظيفة التى كان هو يشفلها » * وفى ضسوءه ذلك 
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تستطيع أن تقهم إن أسر الكهان الاقليمية الثى انت تنضطلع بتعظيم 
عباد: معينة »> لانت لفخر يذلاك وتراه من الامتيازات الهامة إلتى 
يجب أن تظل الأسرة داثما قى اإطارها ٠‏ ومع أن الوظيشة كالت 
تنتقل بالوراقة من الأب الى الان ومع ثبوت شرعية هذا الارث ٠‏ 
فقد لان يتبغى آن بكون خضل اللك فى هذا الوضوع وإضسا ٠‏ 
قيفضل اللك استطاع الان أن يحل محل أيه * وعندما آرإد الك 
سسسسماتیف ل( سوال ۸ شم أن نخايء تیر بس ۽ مان 
الجليلة ألتى أرضثة كل الرضي منحه لقب کاعن خي کل الحساد 
التي تان بشغل فيها أبوء هذه إلوظيفة ء هذا مح ُن «بتیز بس هدا 
لم يكن حصي ذلك الوقت قد مارس وظيفة الكاهن عل الاطلاق ٠هن‏ 
AK‏ نشين أن أسر الكهان فى قرى الأقاليم قد استطاعت ان تحدفظ 
باقتصال شخل وطانغبا بأفرآدها ٠‏ ومع كثرة العقال هذه الوظفة 
من أب أل ابن فقد طلت صغدها ألورائية مجرد نقليد معترف به 
على حين احتفظ اللك بحق تعيين من يشام وحيث بشاء . 


اشيج والابتياع : 

كانت الاهواء اللكة فی اہب الاسصسأن تهدد دلق الاضطر اب 
فى النظم المحلية المتيعة اذ كان الكهان بنظمون فيما بينهم تشكيل 
كهنوتهم ٠‏ ومع ذلك خمن الانصاف إن اععرف بان الك كان م 
إلشادر أن يتدحل في مثل هذه الآمور وذلك يسبب ضبخامة عسدد 
المعايد وعدد الكهان شا ٠‏ ولدلك كان فى استطاعة اسر الكهنوت 
آي نزدهر فی غار حخوف ۰ واذا لم تسشطمح حقوق ألوراثة ال فاء بحاحة 
عبادة مأ الى من تقتضى من الرجال قامت مقام ذلك وسيلة أخرى 
وى الارشيع ٠‏ قكان العساملون يعقدون اجتماعا ويتغقون فيما 
بيشهم على اس من اسعده الحظ بالانضمام الى طوائفهم القدسة 
ويبدى أن عذه إلطريقة كاتت إأمثل الطرق التيعة لتزويد الوظاثف 
الساغرة بمن بشغلها ٠‏ ومن المرجج كذلك أن كل كاهن ديد ؛ 


ولو كان من اسر العاملي قي العبد أن يوأعن المجلس إلى على تعيينة 
وآن یتم تکريسه للخدمة إلديتية دير آءة مسسلة ٩‏ 


وتشر النصوص من العصور الفرعونية التأخرة الى وجرد حق 
ابتياع الوظائف الدينية بكل ما تغل من دحل ء وقد عرف الرسم 
الذى كان يحصل عل هذا السرا فى اليونائية باس رو اواد 
داشر ثا مله ألعادة قى السصر الاميراطر ري و تخا صا فی وء خلائف 
غار الكهنة أو الكهدة دام اللالة(؟) وآذا از لتا أن ر جع ممار سه 
هذا العمل إلى يام الدولة الوسطى »> قان معلوماتنا تظل قاصرة عن 
شبح الطرق التي كان يعم بوساطة هذا المراء فى عصور أقدم ء 


التصبين بمرسسوم ملكي : 
کائت کل العیادات فی أ معيد لتقام باسم الك ۰ جأ فى 
أحد فصول الشعائر ء ان الآلهة أعدات لى السسل ء وان اللك هر 
الذي برسلنى لاحتلاء طلعة الاله » ٠١‏ قاللك هو ألذى كان سي 
تر طواثف الكهنة ٠‏ ومن الواضح آن مشل هذا العر لير كأن 
بقانضي ‏ ل سود وزارة ذأت أعقعار ل سیب کار ا هر لاخر 3 کی 
التعيين ] * وواقم الأمر إن عمل اللك قاصر على تمييل كار رجال 
الد ين وكيأر الكهان فى العبادات الكيري * فاماً تسين الكهان من ذوى 
التاصب الدنا فقد کان بتر که للوزر ٠۰‏ 


وقد حاء إلخير أن إلئك الشاب « لوت لسم امون » حی رای 

آن بعد تنظیم الا کلاروس خی مص و کان من رجاله ترون قد قعلوا 

ادل اض طر !بات السار لةه « عن قل يسيس و هيه اختارهم من آولاد 

الأعیان فی الأقالہم ؛ وکالوا من آبناء الطبقسات ذواث الأسسساء 

(ا) ادى الاه : هي ارجية الاي الحرى الغديم e re meter‏ الى 
اطق عليها الاغر بى اسم Prophête‏ 
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#لعروقة ۾ ” قلاف دی اللكف اکس عن إليسكمة عتدما لدإرك مر 
باياعتمام به هن حديك ولت رد الاعتبار لأهل الاقاليم + ۾ کات 
يته وسيلة قنهسا مهارد ودر اعه لکسي کار رجاللائھ سا ال 
اليك وكانت سلطة د اخناتون ء التي التصفت بطلابع الفردية قد 
اشرت بهم ٠`‏ 

ركان من سلطة الملك فى بعض اإلأميأن ترقيسة معن يعجب 
بنشاطه واستعداده من الکھان * کہا وقع للکاهن «نسسوی» ف عصرم 
یتسس الثالث الذى رقی أولا الي رتية رئيس كهنة اور یریس › م 
اصح بهد بضع ستوآت ‏ وبقضل حظر ته لدی الك ى التحدث 
لش خهیى اسم 1ل ب فی معد اجيس الأو فی آ دوس و ظاشر 
آت دغل اللك سال کان عرض مته اسان الڙاء لاضن مسين 
شاب کی دة وام + 


رکائت الترقبات إلى الشاصب الرسمية تحدث آحانا لخرض 
مشتلف » خاصة عندما بقع الاخثيار عل لاهن معين لينتقل إل طأئفة 
#کلیروس اخری ۰ ومن تم کان اختیار « رمسیس التانی > کییر 
کهدة آمون من بین کار رجال الاکلیروس بمنطقة «آبیدوس» ۰ وکان 
ذلك بالطبع على غر رضا من كهان طيبة الذين باتوا ينظرون الى 
ذا الملأن في تنشاؤم ٠٠١‏ وال القارىء ما اء فى قصة ذلك ٠‏ 


وعنك عودته مر طيسة ١‏ رسوا فى مفاطمة طينه » ومشل 
د تبونف » آأمام جلالته وتان بومشد يشغل منصب اول كهنة الال 
د آي لوريس ۽¿ و دږ اول قساوسة» « جتحور سيدة دلدرة »۽ وزع 
لقساوسة كل الآلهو فى منطقة رضت له وهنا قال جلالتة : برها أنت 
من الان فصاعدا لبر کهان آمون » وساتر کنوژه وخراڻن غلاله 
تەضت بمیتاف * ألټ رئيس معبده ؛ وکل خلهه تحت سلطالك ۰ 
قاها ميك حتحور ١‏ سيدة دنكرة ) فسيئول الى سلطان انك 
و بالاضافة الى وظاثف آبائك وار كر الذي تت تفمغله الث ٠‏ 
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نفلا لحب الصسادف إلفي لمر تی به االله ور غ» + وليم 
الذی پختصنی به آبی آموان ؛ سميت لةه كل العاملين في البلاطف 
قاتد الجند وقساوسة الالهة » وكبار موظفى القصر الاثلين بن 
يديه ٠‏ غلم برض عن واحد الا عندماً ذكرت له اسيك !۱ فلتکن له 
ادن ولا لاله استدعاك ۾ ٠.‏ 


وببالغ النقاق نرىرجال البلاط بهنشون‌انفسهم بهذا الاختيار 


وآعطی چلالته د لشبوئف ۽ حلقتین من ڏه اوغا من 
الالكتروم ٠‏ وبدلك عين كبيرا لكهنة آمون ومديرا! للبيت ألزدوج _ 
يمت الفقہ..ة والك شب س ودرا زا نثی إلعلال ء ومدير! للأعہال ؛ 
ورتيسا لساتر الطواتفي المهنية فى طيبة ٠‏ وقد بعث برسول ملذكى 
ال بقاع آمل مص كافة ليلغ آن دار مون قد أصسسبحت تحت 
يمينه بكل متاعها والعاملين فيها ٠‏ 


والواقع أن حذه الطريقة لم تنغ عل الإطلاق ٠‏ فن لوحة 
کار کهنة باح « باشیں ے اله بتاح » بعد آلف وماتتي عام من عهد 
رھسیس + جد آن اللو لم پنھجوا! نھجا جدیدا فی اختیار کی 
آلکهنة + 


ومن ذلك ثلاحظ بصفة عامة أن التغوذ اللكى لم بتدخل فى 
تعسن رحالل الدین الا فى حالتن محددئن : الأول عندما كانإاللك 
بود آن يكافيء آحد الكهدة ز إو أحد موظفيه ¢ * والثائية عندما كان 
يود مشفوعا بأغراض السياسة الدأخلية ‏ أن يخس ميزان القوى 
فيختار رئيس كهنة طيبة من خارج اطار كهنة آمون الأقوياء ٠‏ وغيما 
عدا حاتي اغالتين يبدو أن الوصسول ال الناصب أالديشة المختلية 
كات تيظمه احدى الطرق الثلاث الثى مر ذكرها ٠‏ 
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وفيما بختص بالمرحلة الأخرة لاختيار الكاهن ء فان العلومات 
التي وصلت الينا مع الأسف أقل مما كنا تود ٠‏ خالنتصوص اليطلمية 
الى وصلت اليتا في لختين ء قد عرضت لطقرس د القنصيب ١‏ الا أته 
ليس من الیسير تفسي اساليبها ٠‏ 


فاذا جاز آن پژخذ ہما جاء فى بعض النصوص »> بدا آنه بعد 
عمليات التطهير التى تقتضى كل من يدخلون المعيد » لم يكن هناك 
شیء دو بال ٭« لم يبق عل السکاحن الجدید الا آن يحظی بلون من 
التعميد البسيط : وإلطلقوا يبحثون عن د بتاع نض » كاهن آمون 
الجدید وقادوء إف الحبد ومسحرا يديه لتمكيده من خدمة آمسون 
( انظر قصة بتيزيس ) ٠‏ وذلك هو نفس الأسلوب آلذى كان بتخذ 
قى حالة التنصيب فى الوظائف غير الكهتوية ٠ء‏ وإذا كنا الآن نقلد 
الرظيغة باللباس » كان قدماء المصريين يقلدونها بالدمان . 


ولكنا لستطيع استكمال ذلك من لص عن تمنال بالمتست 
ألمصرى يمدثاً بيعض معلومات اضافية ٠‏ سيت يقول صاحبه وسو 
کامن شاپ : « مثلت ى حضرة الاله وكشت شابا ممتاڑا حي 
قدمونى فى فق السماء ٠٠٠‏ وخرجت من الئون ر اليا الأزلية ) 
وقد تخلصت من کل ما کان عالقا بی هن مساولی * ارخلستملاسی. 
وخلصت من الدهون التی کانت عالقة بي ۲ كما پنطهں جورس وست »۰ 
وتقدمت إلى حضرة الاله فى قدس الاقداس مليثا بالرحبة أمام قوته» . 
ومن ثم كان خطوات التكريس ممثلة فى الول فى المعيد » فالتطهر ثم 
روية الاله آخرا ۰ کان أل جاتب ذلك بالطبم بعض العوصيات ثم 
قبليخ بعض الأسرار التي لم يكن يستطيع معرفتها سسسوى الكهنة 
المبتدئين > مدل معرفة تلك الاصطلاحات السحرية التى من شانها 
1 سمح يفن السمياآء والأرض رجینم والباہ ورو ف الشمس 


ت 


تتصاعد الى السسماء بين ركب من آلهتها ء وكذلك مطلم الفجر 
والنجوم في كامل هيتنها « الظر : ( قصة ساتنى فصل ٠ ) ١١١‏ 
ولم بن العبد مجرد بنأء صاممت بسيط أو إاطارا لا بكترت 
بالأحدإث التي لدور داخله : بل كان صورة مختصرة للكرن أو جعتى 
آخر لموشجا يصور بطريقة رمزيه مناطق الكون ؛ حيتث بتحسرك 
الاله ٠‏ ديبدى آنه كان على الكاعن الجديد أن بتسلم عند تعبيته 
ر معاتي ر ج الرهون 1ة + 


ونود آن تسیر فى حذا المجال الى الطعوس التي ارتبطت بالام 
د لوسيوس » بعبادة ايزيس في روما التي وصلت اليتا عن طريق 
Ap الêe, Mêlamorphoees‏ , فتجد آن السکاھ الاکے 
عرض عليه آولا طقوس تعيينه وذلك حسب ماورد في قراطیس 
البردى المصورة بالنقوش الهروغليغية ۰ تم بتطهر ولو سیوس» فى 
۾ اليجحيرة إلقر دية 4 فم # برش رانا المطهر ه م يقوده الكاسن ثد 
« اث قدميى الاآلهة نغسهاً ء ويسر اليه بعض العلومات الت تفوق 
کل کلام المشر » ٠‏ للك لالت الرسلة التيهدية ٠‏ و کآئ على الكاهن 
ارش آن يقوم بدذلك لدة عضشرة أيام وفجاة يعي الالام يكل شىء ٠‏ 
وبعيدا عن ألظار العالع يتم الباس « لوسيوس » ثوبا من الكتان لم 
بلیس من قبل تم یاخذ الکاعهن بيده ویقوده ال اقصی مکان فی ڈدس 
الأقداسس » * وحداك له ما تيقى من الأسرار ٠‏ وهو يذدكر لبا ذلك فى 
قوله « أقتريت من سافة الوت ووطاة عة الالهة «يرسفولىيء (إ) ء 
ورححت متها تحملنى لل العتاصر ؛ يفي اللبسل رابت الشمس 
ساطعة ٠‏ وإاقتريت من الآلهة القاطنن فى الأماأكن السغلى والالهمه 
القاطنين فى الأماكن العلياً والذين رأيتهم وجهاً لوجه وعبدتهم عر 
کیب ت * 
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) زوجة بلوتووربة عالم الموتي عند الاعريق ز المشرجعة م * 


ی 


وقد کتبپب کشا قى شرع هلا النصس الصضهر الذي يبن أن 
الكاهن الشاب قد قام برحلة كولية ء ومات قن الدنيا ليبعث فى 
منورة هقرح ٠‏ ويبدو ولاشك « أن الديائات التي تحوي السر 
في صسيجها » قد آترت بشكل واضح على العقلية التي كائت تفهم 
وتقرر تسل الآصول والاولیات ۰ هذا رکد تعرضت هذه الدیانات 
لاتحاصات ثرة کائت اقرب إل متذحب التصوف اليولانى منها الى 
التقاليد المصرية ٠‏ عل آله بدو لا _ ويستطيع القاريء اكم على 
ذلك من واقم اللاحظات التي آوردتاهاً فى أواثل حذه الققرة س اف 
مراحل الاحتفال طلت فى شكلها ‏ إن لم يكن فى روحها أيضا - 
قرببة جدا مما كانت عليه فى الو شت تفه فى العابد المصربة , 


ا 


ماه ابجع ف د و المبادة 


حياة المجتمع قى دور العبادة 


یمک أخرا من أن قلت من لنائب السأاتحين ورصسها ٠‏ 
قهاهم ينطلقون الى مخارج العبد حيث ينتظرهم صف طسويل من 
ال ركبات ٠‏ وها نحن لستمح الى صوت ضربأت السيأط تقرقع فى 
اء : ٹم خیم إا کون عل هذا العالم الكيعر من الاطلال ٠‏ 


نحن الآن فى الكرنك وعلى رأس الصرح الأول فى أمسية بوم 
داقیء من آيام آلشتا بحيث يبدو النيل وجبال طيبة وقد بدا يطويها 
ا لظلام تحت سماء كساعا الشفق بلوله القحمر » ویيدو عل ااب 
الآخر معد الاله « آمون » ضخما ورالعا ٠‏ ألى سحام ليم يكن في 
اسان واه حجري مائل » وع مدى نظرنا الى إلجدران البعيدة 
ری الآثار تتری فیتلو بعضھها بعضا ١‏ وتشر الم بعضها فُوق بعض ٠.‏ 
آو متيعثة لالدياتات وسط الارض أو متداعية ملقفسسة » صحوح 
وعسلات » وتماتیل شوامخ »> وطرقات بین صضغوف الکیسساش › 
ومقاصي عل مدي التظر ء٠‏ وعن يمين لخا البجرة القدسة ها 


۹ 


الهادىء ترفرف عليه بعض اسراب الطير ٠‏ وفيماً وراء الآسسوار 
الخارجية نتوقع أطلالا أخرى محتجبة ورا التخيل » شم معصسابد 
ار بار ابت أخرى ١‏ وكدلك اأصنافا وصقو قفا من تمائيل الخياش ٠‏ 

ذلك الشعور بالعظمة قد عرغفلاء من قبل فى دندرة وعدينة 
هايو وقيلة ٠‏ ويستير كل مها فى نمطة عالا راتسا : فهو محموعة 
ضخمة من نتائج التنقبيات من الأبئية الراسخة فوق مسسساآحآت 
وهيا كل قسيحة تبلخ في الساعها سعة الدن حيث يتراص فيها 
الصض الناطق بابهة العواصم والممبر عن عظمة اللوله > والمشير 
الى ساعات التاريخ المافلة . 


وا يغشى الظلام محيط العبد الكبس وهو ظلام مشسوب با 
یلف القری عن ضساب آزرق بتواری ما خلف إلاضى من فار آلب 
ویېدو لنا وکاننا نشهد المعبد کیا کان فی آپام ابپته عندما کانت 
الجماهير من رجال إلدين تبمت الحباة الى أبوابه ٠‏ وغيى عداآة الليل 
وغمرة الظلام تبدو الصور النقوشة على آالجدران وكانهاً اترك م 
ولا » 

لقد كان هنال حقا عاليم من الكهنة يسم تلكالهياكل العظمن. 
من كير الكهان ‏ وكان من الشسخصيات الكبيرة الرموقة في سياسة 
الدولة ب أل آد ناص تبه جى امان ارف ١‏ وركذا كانت عاك 
طو اف من الخدم والكهنة والمساعدين فى شى المجالات من مختاف 
الكفايات بذيعون الحياة شى ساش الأفنية والحازات دال المحيط 
القاس ۰ وفی الکرنكت ہہ وفی عص « آمون > ألراهر ‏ كان تامس ثي 
العامنين الموجودين بالمعبد خلال ساعات اليوم يعد بالات ٠‏ إن لم 
یکن بالالوف ۰ ولدینا من عص رمسیس الیالت ( ۹۹۹۸ ہ ۹ 
قم ) قرطاس پسجل مجموع من کانوا يعملون فی خدمة «آمون» 
من الرجال بين كهان وغلاحين ثم صيادين ومن رجال المسلاحة 


"+ 


والاداريين وغرهم من مخللفب العسال ۰ قد بلغ عادصسسے A۹۲۲۲‏ 
شخصا ٠‏ كما تعلم من المصدر تفسة أن المعبود المحظوظ كان له + 
-مدبقة ومساسحهة قدرها ۲۴۹۲۷ ليلومترا مر يبعا من امقول و ل۸أسقيدة 
4 ا دارا لأعمال البناء ٠‏ و ١‏ قرية صغرة لعود غلاتها على تلك 
الأماكن القدسة ٠‏ ومن صذه الأرقام نسسعطيع أن نصور الآهمية 
الکبری التی بتمتع بها موظغو « آمون » والتی بنعدم نظرها؛ کہا 
بمكتنا إن لتحيل في سهولة ويس ب العدد الذهل من الكهنسسة 
والر جال الدين بيودون مختلف الأعمال الاصلة بالمبادة وبادارة 
مثل هذه المنظمة الكبرى ٠‏ وقد أمكن معرفة ٠٠١‏ وظيغة من ‌الوظا ئف 
اللختلفة إلتي كان يشفلها الوظفون اللحقون بخدمة هذا السود 
العظيم * 

وتلك لائمت بالطيم حالةه شاذة ٠‏ فاأمام هته الثروة الشخءة 
تبدو روات العابد الالخرى ضثيلة بشكل وإضسح ١‏ فمسسايد 
د شلیوبو لیس » ف ملف ہہ وها آکیر مدیشتیل فی مصر بعد طیبة 
س کاٹ مواردهما اقل من ذلك کش * کان عدد العاملي في کل 
متھما ج > چپ عل التوالى من هدد العاملس خي معبد أمون . 
وفيما بلي جدول بين موارد من العايد الغلاثة وامكاناتها , 
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من ذللت دي واضحاتفوق «طيبة»ء مى إالعلم بان وسو بو لیس 
د وعنف » كانتا مل بني کیا تین حدا ٠‏ ولغاء جر إلا روس يدد 
القوي النفوذ ء والدى كان بمشل دوا داأخل الدولة ؛ لد عل 
النقيض بعض العيادات الع کاثت تمارس فی مکان ضیق فسخ 
ولا بسمل في خدمتها كر من شخص أو انين + بل انت شاك 
معو دات تسدنا التنصوص اة لم یکن لھا اګلروس خاص عسيل 
الإطلاق ؛ وإنيا كان لها بعض الفائض من خدام ممبودات ذات غئي 
وتابی مکانتپا قبول مثل ذلك ٠‏ 

وس هاس األالتين التتاقضني ‏ في تطرف ‏ عاشت غالبية 
المعابد المصرية بعدد متوسط من الكهنة فکان معید « آنوبیس » 
اقرب من “رم زلللي ٭ سنو سرت إلثالى ء (* ۱۹ — AAA‏ شی س 
اغوم بخدمه خمسون شخصا : ١‏ من الكهنة الدائمین و ٤‏ مجموعات 
متغارة بتکون کل منها عن ۱١‏ خادما ' اما في آسيوط فکان اعود 
( اوو واووت ) تكثفي للخلمة فی معبده بعشرة من الخدم ٤‏ على حين 
كانت , اليية » ؛ بلدة « بتيزيس » التي سبق الكلام عنهاً في 
القفصسل الأول سدم فى مسيدها ۸١‏ كاهتنا بصفة دورية ء آی يمعدل 
۰ کاهنا فى كل شهر بالاضاخة الى وجود بعض الأشخاص 
الدإئيين ٠‏ وميا لا شك فيه آتنا لا جاوز الصواب اذا ذ كرتا أن أف 
يكل متوسط کان شيعه س بصفة دائمة ‏ عدد من الموظفين يراوح 
سن ۱۰١‏ و ۲۰ او ۲١‏ موظفا ۰ 


را الکچشسسة : 


لم يكن ذلك الحشد الختلط الذي بسش داإاخل العابد لله 
من اتكهنة ٠‏ وان لالت لثرة منهم من ذوى الرتب الختلفة ٠‏ 


الواقم إنه یہی أن تقهم اث القصود بالکاهن کل آمریء قد 
تطهر جسدا بالقدر الى سیم له بالاقتراپ من الكان القشدس 


1 


اھ مس ای شیء ٤‏ او آي طعام مکرس لاله ء وكات الوسيلة ألو 
ذلك مختصرة ٠‏ اذ لم يكن التعيين ‏ بخاصة فى وظائف إلكهد..2 
الصغرة ‏ بحتمل أى تأحيل ٠‏ فكان واضاً آنه اذأ تضخم عسكد 
الكهنة ( الطهرين ) استدعى ذلك وجود هوة سحيقة تفصلل بين 
الكاهن الرتل والكاهن الوكل يرؤية إلإاله ء 


ومن ذلك يبي آنه کان ماك عدد كب من الدرجات يشغلها 
أولشك الاشخاص الذين يعملون فى العابد وبستحقون لقب الكاهن. 
وعلى ذلك فقد كان من المكن التمييز بل طيقات إلكهان العليسا 
والدثياً ؛ وطبقة الكهان الساأعدين ٠‏ إلا نيا جد وة أذا اوتا 
التفمرعة الدقيقة س كل هذه الطقات + 


وول مذه الصعوبات إن تلك اللات يمن أن توصف انها 
كانت دائما بين مد وجزر فمن الطبقات الكهتوتية ما كائت امير 
آسحسا تا من العلا وإانا آخری من الد يا و ااا ثالثه من طقاٹ 
اک pastophores‏ هتسلا . اي من النشسدين ذلك ران 
آن اکان کان يتحكم فى الترتيب فيجعل منهم شخصيات آساسية 
وآخرى قانوية › ویحتمل کئرا آن آهمیتهم الث تتمو بمرور الوقت 
ع آساس ما اء فى الصادر ألصرية المتعددة فى جميع العصول 
YT‏ ياء هي الغو اتم الاغر ية الت يمن ُن کون غار انكاس 
متاخ أصور من لظام الكهنوت ٠‏ 

وتاآئى هه الصاعب آن ما رصل اليا ليس افا ٤‏ لان 
الليقسات الختلفة لرحاآل الدين أو اخس صي الذين ساون فى 
المعابد لا بمکن ربط بمضها ببعض باسلوب قیاسی رتيب . وکذلف 
لانت الحال فى شأآن الاداريي » ورجال الدين أحيانا » والعلمائيين 
غالبا » ثم هى كانت كذلك فى شان الفنيين ٠‏ وحم الكهنة المرتلون 
و کسر و الصو ص 4 و لکوت المستاونون آلذ ين اۆدون فی ألعادة س 


a 


آو فيي الحياة الجارية فى اليد بمعنى اصح - دور! بالغ الاصمية ٠‏ 
ومن السهل مع ذلك اعمتبارحم من العلماتيين المخصصي ٠١‏ يعلى 
ذذلت سنعخد تنظما اكش تفصيلا بعتمد فى الشاله عفى الدورر 
الفسلل الذى كان يقوم به كل خادم بدلا من الاعتماد على ألاإهمية 
الو موقة التي تسند أل شاك ۰ 


العمال الاداربوت : 


وحين يكون العبد متواضح الحجم » وليس له من أملاك الارض 
غير قشر ضسئيل ء ولا يضم غي عدد محدود من العاملين ء لالت 
إدار داه بالطبح ميسورة * ويقتصر العمل يها على مراحعة الخلات 
الرتيبة التي ينالها المعبسد من حقوله لتزويد مائدة المعبود ومواثد 
خدامه من تاحية » ومن تاحية آخرى مراقبة حسن القيام بالخدمة 
الل يتبة وجسن اسي بالاحضال الرسومة > ولم تهمل ألنصوصس من 
الور مأبر ينا كهنة اكل غار تجحمع الى القأبها الكهنو ية ألقاما 
#دأرىة 1 و دتصسر فب اصدا ديا عن لعبادة اف الاعتمام الغلا شتا 
قى العيأاب ٠‏ 


وحين يحظى المعيد بشىء من الاهتمام يصبح مل هذا الجيع 
القى أشر نا إلبه مستصلا ٠‏ فتقد كان لد اموي کی طبة ساز 
الادإريى الخاص الى كان بعضر وزإرة قاقية شذاتنها وم یکن فیها 
للم وظفي الدينين آى شان ٠١‏ فان هناك من بديرزؤن الارأضى 
كر تيس كتبة الضيعة ؛ وكتبة الستابات » وروؤساء السود > 
ورؤساء الرديف ١‏ كل اولك کانوا بجتلون وظاٹف مامه سانب 
متسب ر ليس الخدم فى بلاط السود ء وكيس خدإمة ء والمشرف ع 
موظغيه » «ورئيس الشرطة»ء ٠‏ وكان يوكل بناج العبد وغلاتة من 
بکدعی ۾ رئيس قطعسساأن الماشة + من ذوأات القرون والاظ لاف 
والر يش ١‏ آماً الحقول فکالت تحت اشراف مدير السقول والاراضى 


4£ 


المسائحة للحرث ۰١‏ عى حي كائ المحاصیل تحت اشراف « رئيس 
مخزب الغلال إأردورج » وسيطرته ٠‏ وكالنت ألزينة تحت إشرأف 
« مدير الخزانة ورئیس کل شىء يقع تحت يمي الاله آمون »۽ ۰ 


و کان تست کل شیکجصس صن کار ألادار يي آو نات سسس من 
ألنواب والساعدين والكعيبة وصغفار الوظفين الدين بكونون الجهأز 
الإداري العام الذي يعمل فى الأجهرة العديدة بلاط الإله . 


ومن القرطاس لفسه الذى سق إن استخلصتا من لصوصة 
قالمة املا العأابد الثلاثة الكيرة ؛ يمكن أن تتيين ألارقأم الضخمة 
النى توضح لنا النفقات الباهظة التى تتكلفها ستويا كل ضيعة من 
ضياع تلك العآيد : لذدكر من ذلك على سبيل الال ما كان 
آله كهتة آأمون من ألقادير إ ل ية هن الذهي والفشضية وإالتخاس 
فضلاا عما الألوا يبحصلون عليه من الالوف من قطم النسيج وهخاث 
الالوف من اسوب ومن أعسداد الطير ٠١‏ ويمكتا كذلك أن 
تيل عدد الكية وعدد القرأطيس التي الوا يستخدمونها فى 
أحكام مثل هذا التنظيم . كما نستطيح أن لفهم كذلك ماأاذ! أمفى 
الكهان الفسهم من حمل هذا الحبء وألقوه على اهل جهأز أدارى > 
ومع ذلك فقد كان من المكن ‏ عمليا ‏ أن ييح أعضاء الجهاز 
الاداري الدئيوى على اأختلاف درجاتهم من «ررجال الدين» ٠‏ وفى 
أغلب الاحوال كاتت أالهيئة الادأريةه لعيد معي س يما يها مدير 
اليد رهد یر قطعات الماشسة وز تبس خر اله الله : و کالب دارھ ء 
ومدير خزأئن غلاته ب برآسها مس القاطعة ألذى كان ضطلس لل 
اتس وظاتقه تعض إلهام إالديشة * ققد كان محاب زفأى» أ هان 
سوط فى عهد «سشوسرت الاول» (إحوال ۱۹۵١‏ قم بيعتشر 
نفسه عضوا من أعضاء الجهاز الدينى ولا يقل عمله فى المعبد عن 
عمل الذين بؤدون الطقوس الدينية فيه ٠‏ 


وبا لتر پچ £ قرم کی زر ارعن ETE‏ و رة الاداری عطهر ھا 
الکهتو تى شا صسبح HLêsoris‏ اأعصوز القأخرة از فف مسبم حصا 
لسسع يا ) محرد کیل ګر مته اھا ۽ كما أن إل épistate‏ 
رهر الذي حل مجحلة فى العصور الاغريقية والرومانية س فف أصبح 
فى الحقيقة عو الرثيس المدنى لمتلكات الاوقاف ٠‏ ويخصم لاأشرافة 
و سسمیطر ته مسخعلو شر سیه و العو اتك آلذسن بشو لون سآن EN‏ 
الامو ال وتوريدها للمعابد ء وكذلكت إلوكلاء الكلفون بأدارة الارأضى 
| خرف سه و الشاسسوت لذن بتو دون قك رالد فا تى او داو + 


العاملون فى ألخدمة الدبثية : 


ومقایل هدا اشھار الادآری ہے الدی لا بعاد الدیتی ہہ کات 
هتاك طاثفة من رجال الدين انتظمت في « خدمة الاه > سماهم › 
الاغر یق س فی غص دقه ب بالشيئين (8عاعطمهإم) ولیس الال 
المصرى في الواقع قوة معنوية تحيد فى كل مكان » بل يعتبر سندا 
قو يا محصورا قابعا بصغته ألادية في القدس , كما أن السمات 
التى تقدم له خدمات مادية سخية تمتل فى الطعام والزينة ١١إلم‏ 
ومن عتا تان العساملون قي خدمته من رحال الدين أشبة دن 
بحیطون بعظیم فی قصره ویتسمون متلهم «خدماآي ۰ 


وهي كثر من الاحيان جد أن المعابد المتوسطة ئى يد عدد 
محدود من «خدام العيودي * ولكن جن يون الق دس من الاهة 
يسكان و دتم عدد العاملين فيه كان الامر بقتضى وود عدة طيقات 
تحمل عذا اللقب ٠‏ وهكذا تما اقتضت طبيعة الحال فى اروس 
آموت الذى تدرجت طبقات «خدم العبود»ء فيه آكشر عن عره من 
الجسسا جک ٠‏ فقد احتشوى على اريم قات من العاملینل دوي الاد 
والسلطان » قفشلا عن ادم الدين لم يتتظمهم سجل الدرجات العلى ٠‏ 
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مثل هذا الاقسيم الذي انقظم طبقسات رجال الكهئوت فى 
معپد آمون ‏ وقڊ كان ضروريا بالنسبة اليهم .قد امتد إلى بعش 
الات الأخرى من رخال الكهثوت بسب ضضامة العدد . 


وپعد تحدید هذا التایع فی رن الكهنوت نري من المنطنى إن 
للا منهاً تبدا قى التقدم بانعظام على حسب مراحل الوطائف إلديتية 
المشعالية ٠‏ ولديدا في الواقع السكلر من الوثائق الى توضيع آن 
آلكهنة كثر! ما الوا بتسخطون بسرغة آدلی الدرجات وأوسطها : 
والواقع أن حياة كل كاحن لم تكن شاقة أو متعبة كمأ قد بتيأادر ا 
الذصن ويمكن القول بأن النرقيات كانت تؤدى إلى اختيسار كدر 
الاشخاص صلاحية لشغل الوطاتف الكهنوتية وآن عسدد الكهان 
الذين بلغو أعلى السرجات كان يقل كلما علت الوظائف . 


فغی اکلیروس آمون الطیبی کان انی کهائه الاقشربین بحٹثل 
فى الدولة مكانا مرموقا » وكان ذا حيئية کبری » وکان پحل فی 
بعض الناسيات محل خادم المعبد الأول الذى كتيرا ما كائت تضطره 
مهام وظاتفه التعددة ‏ السياسية منها والدينية س إل التخيب عن 
معسكت * واکان بض بده بهفة خاصة عل جزء کر من دحل لاله 
آمون ء وكان له الاشراف على دور الصتاعة والحقول ومراقية الجر ية 
الاحنسية األتى نودي إلى إلإاله ٠‏ وعد أن مخصصاً لة «نست» مزود 
بجيش كلامل من الموظفين والكدبة والرعوسين المبساشرين الذين 
يقومون باعداد الوتاتق الادارية باسمه ويسهرون على حسن سير 
الصالم ألوضوعة تحن إشراقه ٠‏ 


فآما خادم السود الاول أو «الكامن إلاکبر» فقد كان مساحب 
مكأنة عالية جدا » يستمد قوته في الدولة بالطبع من قوة الاله الذى 
قوم على خدمته ۰ و کان بحل في يعض الاحان اسما خاصا ارالیط 
دبوظيغته إلحددة إلتى كان بآرسها قدبما في عيادة إلهه ء ومن ثي 
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کان أكر الكهان في طيية لا سمل سوي اللقب السميعط + رئيس 
كهنة أعوك فى طيبة > ٠‏ فاآما العتنشمی ز صاأجي « عي شمس :¿ 
هليو بو ليس  )‏ اذا آخذ بآحد التقاسير الجديد س فكأن له اسم 
واضح اليلاغة ٠‏ ققد كان يدعي « من يستطيح رؤية العظيم رالاله) » 
وش الذقي الذہی ول سب بعد أن أعادت انسار ال حال إلتالية 4 
و أعظم الرائين ( من يسحلون ) طلعة الاله رع > * فأهاً ر تيس 
كهنة الاله بتآح بيتف فقد كان يحل اللقب الفتي ء أكبر روسسا 
أهل الصتأعة » ر = الصناع ) ١‏ اذ أن إلاله يتأح ء لما تحرف 
حامى الصناعات جسيعها 


۾ کان فے ر مشقك ون رق سا الكهنة أن خر جوا جانا عن إلص شڪ 
دحاب أن یکو نو! شد رقوا درسات شیا تید الكهنو تة المختلقة ٠١‏ وقد 
کان من الألوف ‏ فى الوسط الكهنوتي الهام في مص س أب بر ترط 
مضي الكبار من أولئك الكهان بالظروف السسياسية المحيطة بهم 
وبمكانهم ص اللاك ٠‏ وكان من ألبائز اختيارهم مسن يخدمون في دار 
اهو ورعن مما تو ر سا آ لسلا و مار ڈو اد اسیش ٠‏ إلا آله كان من 
حق الك في الو قت نقسه اختيأرهم عن خارج لطاق عله الفات. 
ذات اليحظوج »> فهكدا كات الال فى آمر «لنولف» ٠١‏ ففف کان فی 
حر به الاختيار ضقه ما يسمح للملك يوضع رجال جدد من خلصاثه 
على راس الوظاتق الديتية لہسشطيح آل جد ما مقاومه مطالب ذرق. 
النغوذ القوي من الكهان ؟ وقد لاقت فى إازدباد مستمر * ولسوف. 
ترى أن أعلى المناصب الكهنوتية ما كان يشغلها رجأل الكهدوت ولتك 
ألذين اصسسيوا عل شبات ألدولة ٠‏ 


و عتدها کان اللك يعي رئيس الخهله من غر رجال إلا روس 
الذي سوف توف قيادته فقسد کان من اشح ندا آن ژد عدا 
التعيين بتيوءة الهية ٠‏ وعند أتمأم النعيين ‏ ساسلا وسماو با كان 
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الرتيسس الجديد للكهنة يتلقى حلقتين من الذحب وعصا رمزية على حي 
در اللكت نطق تیدا :د ها ات الآن لبر لكهنة إلاله (قااي) ۽¿ 
خزاننه ومخازن غلاله تحت مينك ؛ كما آنك رلیس ده ه۰ 


كانت للك هى عناصر الاكلاروس الاص بالهة مصر . عطبقة 
خدإم إلاله والذين يستطيعون ‏ كما يقول التص إلخاص ذلك . 
فتج واب السسماء ي واستسلاء نة الاله أتثاء العيادة النومية ؛ 
وكانت هذه الطبقة هي الصفوة امختارة من تلك المجموعة الديية 
التى تضم الرۋساء الروحانيين فى مصر وكبار الكهان أحيانا أخرى 
وأمام حذه الطبقة الميزة تان يعيش جمهور غفير من أهل الدرسات 
الدنيا للكهنوت وطبقة المساعدين ٠‏ ولا يصح أن لغضل عالم إلكهية 
المنعزلين بعض الشىء عن غرهم ؛ ويقصد بهم أولئك الاشخاص الذين 
لم يکن لهم من عمل سوي دور معن من طقوس العبادة وهم الذين 
بمکن آن لسمیهس د فلت للخصصنين ۾ ° 


الاخصاتيون : 


لاب هؤلاء الاخصسانيون في الإغلب الاعم بتظمون إما فى 
واي كبار الكهان > آو يدرجون مع من هم آدلى من أولثك فكانوا 
بذلك قسبة س القتتين > واحیانا آخری لا الى حزلاء ولا الى هولاء ٠‏ 
والواقم أن آعم ما في الامر هو جالب التخصص الوطيفي ولیس 
جائ التقوی الادیی آلذی بجعل متهم کباراً من ذوی الايد أو عماللا 
غص عرمو کی ۰ ٠‏ 

بين هؤلاء ألكهنة غر المتخصصي ١‏ كانت هناك طالفه الز يئين 
وواهتاماة الذين عرفوا فى الولائق الاغريقية بأنهم الكهنة الذين 
يقومون كل يوم بالبساس التماثيل الالهية وتزيينها ٠‏ كما كانوا 
بحتقظو ن باحو هرات واللاسن وأدوات الطقوس دالعسسادات في 
قأعات العيد اأخصصة لذلك . ولم يكن لاولئك الز يئين تعر يف شامس 
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غى النصوص الهيروغليغية ٠‏ وتحدنت وناق الدولة 'الوسطى عن 
«اكأهن الشلوره» الذى كان فيما يبدو أحد لاء ألكهنة ٠‏ فُأها نقوش 
العصر العاخر فقد وصقت أولئك الكهعة في اسسهاب «فهم الذين 
يشرفون على زينة الاله ويدخلون قشدس أالافه!س ليجملو؛ الاله 
بأقمشستهبر» ٠‏ (عرستوم كاتويس) ١‏ ومعنى ذلك آنل هذا الدور كان 
فى العصبور الغديمة من اختصاص أحد «خدام العيود» عل أن حتفل 
باللقب السايق الاشارة اليه وحده دون غعسيه من اإلالقأب وذلك 
بصرف النظر عما ينمشع به من إمتيازات أخرى كان من الننظر أن 
ينالها ٠‏ وأخر! أصبعج من المنآاسب تعيين إولثك ألذين يقومون 
بالباس التماليل الالهية بلفب خاص ٠‏ وفى عداد المتخصصين انتظم 
العلماء والفكرون في «بيت الجياة» ولس وقي داح لتا اټ درس 
بالتقصيل معارغنا عن عده الإسسات اللعقة بالل دة الديتية 
وحسيغا الآن أن نسي الى آنها كانت تجاور السابد وفيها كانت 
نشا وتدون الكشب الديئية الئي تقتضيها العمادأت وسيب كائت 
تسوي عتآصر العم إلقدس * وال هذه السسات لان بتتسي 
لشسة ست الحا ء واكلاف خداأمها وعمالها ٠‏ وه اولئسسكت إلفين 
سماصم الاغر يق مفسرى النصوص ۰ وکان بعضشھم کھانا ذوی تقدیر 
خاص مبعله لقافعهم الوإسعة باعتيارحم ممثل العام الرسميي دإخل 
محيط المعبد ۰ ومن بيتهم کان بخدار مولو الاكلروس اللكى عند 
قهام البمثات الرسمية التى بنبغى من اجلها اشستراك الممسابد 
المصريةء من ثم نرى أله ف السئة الرابعة من حكم املك «بسماتيك 
الثاتی > آإ ۵۹١‏ ق ١م‏ ) عندما اقحضي الآمر اختیار كاصن مسل 
ضميمة زحر من آمون الى املك » اختير فى اليبة «پتيزيس» كاتب 
دست الحا ذف الادیب الذی پمسکن آن یسال فی آی شیء جیب 
عليه اجاأبة مرضية ٠‏ وقد اجشآزت شهرة إلعلم هذه شواطىء اليحر 
فهناك كث من النصوص الاغريقية واللاثيئية تعحدت ولا زالت عن 
سک حولا الكتاب المقد سين رمعرفتهم الشة + کاو پستطعون 


ي 


أبراء الرضى (28 بلا (EHorapolion,‏ و دعر قول العةقير {alies)‏ „ 
والجغر افيا (مسرودت جزء ۲ فهسل ۴۸) » والعلامات السزة 
للحيرانات القدسة وتاريخ الملوك والقدماء (ديودرروس) ١‏ ويتفاهمون 
عفى العا بالمسسشقہل (معنات1 ,مولناكS‏ ,طوعوهل) ء وكذلك العمل 
عل لزول الامطار ٠‏ اما زملاؤهم الحهنة المنشدون من تسام الكتاب 
القدس .. الذي سماهم الاغر نق ۳0۲01۳۴8١١6ا8‏ يسبب الريشستين 
الكبيرتين اللتين كانتا تردان بهما شعورهم س فقد شاركوهم هذه 
ألشسهرة العالية و ازاگ عة کی الاد صم اللاص اة ٤‏ 


ولم يكن هؤلاء الكتاب العلماء دأثما من الكهان ؛ مغالبا ما كان 
نچيء ذڈکرهم فی نصوص علمانية ¦ فهم مشلا کانوا بعمفون عن رضا 
مي الاحفال اخنائزية باجراء يعض الطقوس اشاصة ؛ «بژدرن الطقورس 
لبن الطبی ۸ » ١۷‏ وقرطاس برلين الطب ۸ء ١‏ ) ۰ وحم پقومون 
فی ITE‏ إالحناأز به اجر ا تعض !ا لطقو س [ لخأ صرة EEE‏ إاسلھو سس 
التى تتفع الاروأح ألسعيدة حسب ما جاء فى الكش السرية فلدزلة 
من علم الكاهن الرتل » ٠‏ كما كانوا في النهاية للشعب الصرى 
اشاصية صر أذ أ لسرن ا لشعسبت آبطال ار وآیات و اأصر ادت 
إخرافية التي كانت تروي في أمسيات السمر ٠‏ 


من تم تسبت النبوات التي استمتع بالاصغاء البهسا للك 
«سٹفرو» فى عص الدولة القدبمة إلى الكاهن ارتل اض بی أحد 
علماء شرق الدلتا. على حين تنقل لنا قصةخو فو التى نرلتبالكاهن 
ارتل «آوبأونر» الذي لمكن بوإسطة السسر العخلس من منافسه 
إالذى أغري زوجته بحستة وزجماله ٠‏ ومن خلال الغصل تشه 
تتعرف عل «جاچا ب ام س عنخه السار ألاهر الذي توصل بالاعسهة 
ان رى عن الك وسيد اليه البهحة التى كان قد فقدها . ولن 
لتسي أخر آن قصة الساحر إلناشىء ؛ تلك القصة الشعسة قد تسس 


تور اسطو رة ولو سيان و کان بطلاها و کا شي معادسس من مث * الاک 
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ما روق لتنا موف ([عغتناعوممااط۳) اللطف من الکوارت الى 


د کت لا آزال شاا صخرا اعيش بمصر ‏ حیت ارسلتی آبى 
لاستکیال دراستی ‏ وشطر ی وما آن أصعد فى اليل حتي «قفط› 
ولأنجه من هناك لرؤية تمشال ممنون وأسعمع إلى ذلك الصوت 
الشجي العثب الذي بردده للشمس علد شروقها ٠‏ وسحيثئد سمعته 
يرسلل صوتاً غير متصل اللفظ كما شعل الئاس ٠‏ غير أن ممنون 
تفسة قد فشع فمه ونطق بتبوءة من سح أبيات من الشسيس أستطيم 
آن اسر دحا علیکہ ء لولا آنا ستکون حارج موضوعشا ۰ وعشد رلوب 
الیم > حدتث ان كان بين الر كأب موأاطن من مدينة من ء واحد مولا 
الكتاب القدسسسي > ولان رجلا راتعسسا دمعرفته وتسته عقاند 
الصريين كلها . وقيل انه قضى ۲۲ عاما فى الهياكل القالمة تحت 
الأارض حيبت لانت ايزيس اتعلبة امسر ٠‏ 


وکال «اریچنوئٹس»ء : إن «بانکراتیسی» الذي تعکلم عله , سي 

ے لمي * وهو رجل مقدس حليق يليس الكتان > مقسكر »› يتكلم 

اليوئائية رولكن فى شير طلاقة) وهو ضضم أفطس الانف , غليظ 
الشغحيل حزديل الساقين ٠‏ 


ویستطرد «آی و ګراتیس» آنه حو بعیته «بانکراتبس» ۰۰ وکت 
أول الامر آجهل من يكون الرجل ولكن عندما رأيته يعقوم بالممجزة 
قلو الأخري كلما القت السغينة مرأسييها _ وخاصة اعتلاءه ظهور 
التماسيح وسباحته مع الوحوش ألتي لالت تتحنى أماهه وتدأعبه 
بذ دولھا ہ أيقنت حيدلك أنه رجل مقدس ١ء‏ وأخشت تقرس اله 
بالبشأشة » الى آن صرت رفيقه ٠‏ وظلت الصلة تتوثى بيندا إلى حد 
جعله يفشي ال بکل آسرآره ۰ واستیجتنی خر الآمر عل آن اترك 
کل من کان یخدمنی فی ملف وآن آتیعه وحدی ء قائلا لی : انیا لی 
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تصسدم من يفوم علي خدمتدا ٠‏ ومنت ذلك إلوقت عشتاً بألطر ية 
الثالية : 


عندما نصل الى نزل کان صاحبى هذا يعهد أل قضيب الياب. 
أو المكنسة أو ادق ويغطيه بيعض الشياب ويتلو عليه أحد التعاويد 
السيحر ية » فيجعله يسيس ويعتقد كل التاس آنه رجحل » وكا جدا 
الثيء يبسعي ليأتينا بالاء ويد لتا الطعام ؛ ويقضي لنا سوراتجنسا 
جميعا بكل مهارة » ويقوم باداء ما يلزمنا » واذ يرى الساحر آنه في 
هير حاجة إلى حخدماله يرد الكسة مكلسة ؛ أو يجعل الدق مدقا بعد 
آن علو عليه تعوبدة آخری ۰ وسا سی بعض رغپات فى معرفة 
هذا السحر ١‏ إلا ألئى لم انط اسول عليه منه ٤‏ آذ أنه کان 
ضسنیتا به ؛ آما في سار ما عداه فقد کان دائما فی خدمتی ۰ وفی 
دات دوم اعيات فی رکن معثم قلسلا فقسمعت التعوندة دون أن 
يتعبه حو أل ذلك > وكانت كلمة من ثلاثة مقآاطمع ١‏ ب اتجه نعل 
ذلك إلى الساحة بعد آن آمر المدق بما كان يريد هئه القيام به ء 


وغ اليوم التالى ذهب الاجر إلى الساحة ليققى يعض 

جاجته فتتأولت امدق وأليسته كما كان فعل المصرى ١‏ ثم نطقب 
بالقاطع الغلاتة وأمرته باحضار إلاء ء٠‏ وعتدعا ملا إلرة ,ي أآسحضرهة 
ا قلت له : دفي هذا ولا تحضر ماء خر وعد مدقا + إلا اتك 
لم يطعثى واسثمر فى احضار لاء أل الحد الذي جعل لاء بكمر 
یندا کله * وقد آخدذلی ضبق شدید وخشیت آن يقس «بانکرانسر» 
خضب هتی ؛ وذللك ما بحدتٹ بالفعل * فما کان منتى إلا إن آخذدت 
فأسا وشققت ادق شقین ؛ فاستمر کل شق يعمل فی ملء الاوالی 
بالا وإحضارها ٠‏ وندلا من أن يقوم واحد باحضار إلاء صب الدى 
احضره گنان * رقي اللحظة طهر «بانكرإتيس» وآدرك ما حدث فحعل 
من سامل الياه قطعا ششيية كما انا ٠‏ ولسکته ٿر کئي دون أن 
ا شسعر واجتقے ولا آدذری آئی ا ) .۰ 


9 


وينم إلى هؤلاء الشخصصي فصان من السكهنة : كهية 
اللو نةزا) > والكهية النجمون ٠‏ وقد ترددت إلآرأد المختلغة فى شان 
الففة الارل نم تداولتهاً الكتب فيما بعد ٠‏ فقد ظن مسلا آن أولئك 
واد بنبسل: لم یځو نوا سو ی اشکخاصں مدنپين من آهل الرآی الصاٹب 
ممن انوا يآتون لقضاء ساعة فى خدمة المسايد دون أن يكونو! 
مجبرين عل ذناكف » وتوضيع وضعهم هذا قد سسساعد عل تعلیل 
النصوص التعددة التي عرضت لذكرعم ٠‏ ريدو فى الواقم أن 
كهدة العوبة كافوا غي ما يصورون تماما » فهم الفقكيون الموكلون 
دحك يد آلو شت الذي بيجب آن دندءو] شيه ی مقس هن التو س تی 
ساعات الليسل والنهار ٠‏ وعم الذين تجعلتا بعض النصوصس 
نتصورهي جاتمي فوق شرفات العابد يتايعون بالاتصار الح ر كات 
اأعسجأق دة گی اليل ء 


اما الملبجموب فكانوا يعرفون التقويم إلرافي فيتحدثون عن 
الايام السعيدة وأيام النحس فى الستة المصرية ٠‏ وقد عثر بالفعل 
عل امشلة متعددة لل هذا التقويم ذكر فيها كل يوم من آيام السنة 
موضجا فيها بوم ار وبوم إلشر وما بین ڌا وذاك ليغا لاجد أت 
إلاضى السحيق وهال ایام م معیتة انت تعتبر اباسا متشو مة : 
فمن قدر عليه حظه الععسس آن يولد فیها کان تما آن بلقی تقك 
بطربقة او باخري ۰ 

واد جار فنا آن نأخذ بما جاء خي إالروإبات الشعية كان لا 
ان نقرا من اها ائه عندماً ولد لحد الملوك وليد كانت الحنات 
(الاروام) اشرات السيح (اخعودآت السسيس) تهر م اخحدد دتما م * 


ساچ 


(» جسبون فى اللغة المرية هة إلساعة الهم کاتوا يعداو بر غز 
#ملهم لاحات معينة إ اة ۽ 


¥ 


غر آله لم يكن حتما على تلك العبودات النييلات أن يحملن أنعسهن 
ذلك إلسناء عتد کل مو لك * , بل ان عیی ' الاپ ہے سعدا ان آم شقا س 
آن يسعى ينفسه الى متخصص فى علم التفسويم ليسالة عن عذه 
ألنيؤات السعيدة آو المشئومة ٠‏ وهنا كان على الكاهن إلنجيم إن 
يقو م بارضاله ٠‏ وفيما بعد وقي أواخر #صور الجضارة الصي ية 
ايح الكاهن النجم مالا کیا ۰ اذ سرت الى مصر فکره ربط مص 
کل کان حى فيها بظروف مولده ألكولية ٠‏ وهنا شات وأزدهرت 
فيما بعد عادة الدنبؤ بمسستقبل الجديد من الواليد عن طريق 
ربطها بالتالرات الكولية الي كائت سائدة وقت الولادء ٠‏ ولكن 
لم يکن هده العأدة التى هرت قى الور التاحرة مایرسیها ع 
أ آساس مصری قدیم ٭ رمن تم بمكشنا تحديد وظمة الكأعن المنجم 
آن صم آله كان موجودا يسغة مستمرة في معابد العصور الزاحية - 
باه كان قوم بتحديد طبيعة ايام يلاد سعيدة حى آم شقية . وذلك 
عن طر يق الربط بينها وبي الاحدات الاسطورية التي حدنت فى 
مث EE‏ التو از بح * 


المنشكون والعازقات : 


وكاب للمنشسدين والعازغات ء كما كان للمتخصصي دور عام 
فى الحياة الدينية بالمعبد . اذ لم تتضمن المبادة فصولا يترم بها 
فحسبپ ؛ بل کان يصاجب آداء طقوسها فين مختلض الاوقاث بعحض 
القطع اللحئة فتغنى أحياتا على تغمأت العود ٠١‏ وسوف تكلم ضيما 
بعد عن تحية الصباح الوسيقية التي تشنق سسع الاله عثد كل 
صباح» كما أن هلاك بمض النصو ص فی «دندرة» و فی اليد امو د 
وفى أمأكن آخرى منظومة على وتر ايقاعية مع بعض مقاطح ردد 
مجو عر شر رسال إلخخٹت کہا کات تضمن أبضا لازمة ماكر رة ۹ 
ومذه الظاهر الفنية كانت تدطلب اخصاليين ٠‏ 


ولدينا الكثر من العلومات عن أعل العزف وإلائشاد الدينى 
هن رجال ونساء ۰ وییدو ان آخمیة دورهم قد آخدت فی الازدیاد 
مع مرور الوقت ٠‏ فهذا «كليمنت السكتدرى» يبحمل الخنيي س وحم 
الذين آطلق عليه لفظ ععتهصصرط ضمن طاتفة الكيار من الكهان. 
فلضرورة ضط الاصوات ومطابقة الايقاع فيهسا لعقاليد البيان 
القدس القشديمة » کان لا يد من بيعش المدرينات اتكروي ضلا 
الغنائين الذين احتلوا فيما ييدو مركز اجتماعيا مرموقاء وتحت سكم 
الاميراطود «جوليان» ف نهاية الفترة الوئنية كان المرسيقيون يجندون 
ف الاسكددربة للاحتقالات اإالدنة ۰ (56{ 109 (Julien, Lettres‏ 


أما فى العصور الاقدىم فالتا نشك فى آن المنشدين قي العاند 
و انوا من الشخصيات الرموقة فهعاك كث من الوقائقى الاقتصادية 
والاحتماعية ذات أهمية كبيرة وعتاك كوك اشح تصورهم لا 
فقراء بملكون رقاعا صخيرة من الأرض بهوون موسيقاهم الجدميلة 
هسوي ا سهم وممتلكاتهم أف ميل معي + ولق اء للت الو ا شب 
القنية كان الاكلروس يكقل لهم الإمن وآسباب اعيش . 

وقشار كل الدلائل الى إن جشسح خرائة الدولة والاسحتكارات 
العسكرمة لم تو قر لهم الامتازات نها فى حاتي الدنية . 

أما فريق التساء الذين تراهم هتا للمرة الاو فى محيط 
اللعبد ستو أتهن قد تمتعن مركز احتماعي لر تقد ير! * والواقم 
خبما ييسدى أنه أن فى استطاعة النساأء قى تعض التاسيات ألقبام 
ببعضس الهام الكهنوتية ء* ولديتا من آيام الدولة القديمة أمثلة من 
شدمة التساء فمثهن من كن كامات لاآلهات بل لآلهه ٠‏ وبيدو أنهن 
قد تمن بطقوس العسادة مشل الرسال * وقد کن هن دات اتمم 
الراقي أو مجرد بنات لكهنة ثم ورن وظاشف آباتهن ۰ 


۹ 


ومع ذلك فقد ضيعفت هذه الظاهرة بمرور الزمن ٠١‏ فأخذ 
| اخس فی آلدور الدی فاست به ألر اة في العيسسادة ترسح 
بالعدربج ١‏ فالحيد الطيبى الذق حمل لاله مسسساحبة فى إلارض 
المت تدع #الزوحة إالآلھیةء ہ والی أحتات مکائة ساصة ق هنوت 
آعوی ۔ ظل امره متفر دا لیس له قى الدأرس الدينية الأخرى نتلر ٠‏ 
أما وحود المنشدات العازفأات في العايد فقد كان إمرا ايتا تقر يا ٠‏ 
وتصورعن لنا التقوش وحن يقمن بهز المصلاصل أو يداعبن آوتار 
قيثارة قى حضرة العيود ٠‏ وفضسلا عن مدا إلدور الفنى 
إالبحت لان التساء بظهرون فى عئاسبات محدودة جسها »> لد 
منها على سبيل الال : أثناء تمليسل إلإسرار الديثية كانت تقوم 
سید تان بتمثيل دور الالهتین : ايريس وافتیس ؛ فیوتې بعذراوین 
طاعر تی اجسد خالصتین من کل شعر فيه » یزین راس کل منھما 
شعر مستعار ؛ وید کل مھا دف وع تتف آسداهما : ایر یس 
وعلی كتف اإلاخری «لفتیس» ۰ کر يقومان بشتاء بيات هذا الكتيب 
فی حشرة الاله رمن قرطاس رقم ٩۰۹۸۸‏ بالمتحف البریطانی) ٠‏ 


رهما جاء فى قرطاس إخر (برلين ٤۲١‏ ذآن سدا التسهد 
كان يمشل أمام بوابة معبد آبيدوس الوصلة ألى أبهاته ٠‏ وتكن ليس 
فى إلامكان الشآكد من أن مات الفتائين اللعين تقومان بهذه الطقوس 
دحلاب فى عداإاد الماملي الدالمين فى العابيد ء وآن ان من الممكن 
أنهما كانتا تدعيآن فى ملاأسيات الاحتفالاث الديثية كمسا كان 
ندعى الكشرون غر هما من الاخصائيين لأداء هذا ألدور بعد الغيام 
ببعضن مظاهر التطهر ء تلك لالت عل الاقل حال فتاتين عودتنا 
التصو ص البولاتية عل تسميتهما « تواهتا السيرإييرم » ٠‏ وقد 
تكون قصتهما طويلة جسدا اذا ما روت بكل تفاصيلها وهذه عل 
الأقل سماتها الرئيسية : كانت امهما قد فرت مع جلدى اغريقى 
فاخا آدوهمسا شی « صرالليو بوئليس » خشسية آن بختاله متايسة 


YY 


اإحظرظ أ أن نوقی ٠‏ وهكذا طلت الفتاتان وجدها فمسا لان 
منهما إلا آن طليتا الحمساية لدي لهنة السباييوم يمف ء وكان 
هداك صدیق لآییھما ( ۷١١‏ ہ ا٣١‏ قم ) ٠‏ وهناك کان علیهما 
احص ول عل وسال اعيش . آنثٰ بشو ما بادأ دور ألا تهتي ال تن 
أ بر دس غ لقفتیس مسا احتفالات المخناتن التى قبسام عند دفن 
# المحل ايس » + 1 . 


EE‏ ارا دحھشں النقوش التى : نمور شا اسسا میات 
يدبن دور الالهتن أثناء الاسعفالات ٠‏ ولس من شك فى أن النساء 
هد کن يقمن بادوار آخری فی العاید فقد آقرد « اتقو يم الكهنو تى 
في تائيس » بابا بمشل نشاطهن فى طفوس العادة . 


وقد سبق أن شرلا الى آن أى هيثة كهنوتَية تابعة لعيد معن 
كانت تتضمن يعض كهدة دامن ومجموعات اخسرى من الكهنة 
تتناوس العمل * وان يدد حذه ألدورات تلام ل اهمو عات * 
الكهنوتية ٠‏ ممن سماحم الاغريق د الفيالى > ؛ وقيما يى القاعده 
التي بني عليها لتظيم هذه المحموعات والتى انسسمست بال اة 
المحباحية ؛ 


كان الماملون غر الدائمين بنقسمون إلى اربع طوائف متساوبة 
مي العدد وفي توزيم الوظاتف ١‏ فكانت طالغة من جنه الطوائش 
تقوم باخده ةالدينية دة شسهر ء أو معني خر مدة لا لزيد فى 
مجمرعها على لاله أشهر قى السدة » قصل بس کل مدة واخری 
بالثسبة لكل مجموعة س ثلاثة أشهر للراحة ٠‏ وفى العصر الپطلمى 
زبفت تلت الطوالفا فاصسسحت خسا ونقص فلكت مدي شار كة 
كل مجموعة فقي صيانة العمل وسيره فى العابد ٠‏ ويوجد على راس 
كل من سذه المحموعات الأربح أو الخمس رئيس ٠‏ وقي نهأية اخدمة 
الشهر ية تخل الطاثفة الى تخادر العيد مكأنها للطاثفغة العالية التى 


A۸ 


ستجل صحلها في الخدمة وئسلمها چميع العبد بادوأته ومطاله 

دفي هذه الناسية كانت تستخدم ٭« سسسجلات امعد » المدوتة عل 
لوحات من الخضشب أو أحيانا على فراطيس من البردى . لتشك 
الغرةقة الائية من العساكد وقت (سسنناام العمل من وجود 
الاد وات حميمهاً والعدات اللارمة لطفوس العبادة من تماتيزل 
وأدو ات موسيقية ومصلات سهذة النقل وآوان مخصمة الطقو سس 


* ج , 
آدنے طقات الکھان : 


نشمل هده ألطيقة كل الكهنة الذدين لهم الحق في حمسل 
لقب التطهر بن ؛ ونه لا یشون خی العسادة ہے واننےء تاد 
الطقوس الدبنة س الا دوراً تانويا ٠‏ وحم في النهابة طبقة 
الشجاسة . 

هولاء د التطهرون ۾ کان خی اما نهم ان بغوموا بآعمال منل 
خملل الراكب ألمقدسة والقيام برش العبد » أو الاشراف عل 
النعاصين والرسامين . ورياسسة الكتبة ورياسة الصتاع فى 
الضبعة المقدسة ء آو آب یکو نوا مجرد صاع فیھا بشرفون مثا 
على لعال الاله ٠‏ وفي العساد التي يشسح فیهسا الا کلروس انو 
پتقسمون قیما بینهم الى طيقسات ٠‏ قملهم طبقة روساء العطهر ين 
# أو کار المتطهر ن ا ء ودلت فضلا على مر ءو سهم إلذ ين نک سلون 
فى زمرة الكهنه الذين ليست لهم صفات خاصة بل هم كهدة بقومون 
بکل ھی ۰ 

وقي عداد طضقة الجهان ادنيا سسسذه كانت تيطلويى طسقة 
Paatophores J|‏ م الدين سمسلون الأدوات القدسة 
ولشیر دورهم بل امهم مشا کل صعب حلا والتحارون الكين 
يذيحون السوأالات الخصصة للقربان لم يكونوا قصابين عاديش . 


۹ 


فالتصوص الاغربقية تربطهم بطبقة دنيا من الكهان » على سين تضعهم 
بعض النصسورص المصرية فى مصاف العاملين قى « بيت الحا » 
مشسيرة بذلك إلى آنه كان عليهم معرفة بعض قواعد الرموز الديثية 
وان وظیفتهم کانت آجل من أن تکون مجرد عمل مادی ۰ فالحیوائات 
الخصصة للآلهة كان من آلواجب اختيارها طبقا لقواعد معيدة ٠‏ 


وعتآك آخيرا « معير الرؤي » ويسميه الاغر ي (08إإo٣زوه)‏ 
وھ ان مثقق ےا و صباحبب دراية قو نة هام الروۆف الليلية ءوكأن ع 
أستعدأد لخدمة الومين إلذين بتشو فون إل تقسير احلامهم . 


من ار جح آن يکوت للعصور التى ألتشرت فهاً عاد فضا 
ولليسل فى ألعيد لعلقى انذارات لاله آشر فی وقوغ عادة سير 
الردى واقتضي ذلك أن اكتسب أولثك السدلة من طبتات الدنا 
أحمية وتضاعفب عدد كتية بيوت الحاة ٠‏ 


المساعنون وأللزلاء الطارنون : 


وعلینا آخرر! أن ندكى على الأفل العامليل السسكترين من 
المساعدين الملمانيين الذين كان نشاطهم يؤدى إلى دقع عجلة أمور 
المعايد الاأدية برغم آنهم لم يكونوا كهنة بالمعثى المقهوم من هذه 
ألكلمة ٠‏ وهم البوإبون و حراس اليائي القدسة ء والعسساملون 
القلائل فى دور الصداعة > فالقصابون والبازون ء وزراع الزهور 
ورعاتهة ووكلاڙهم وحاملو القرابين الدين كان عليهم نظربا تقد 
الطعام للاله على الائدة مرتين فى اليوم. والكتاس وهو الدى کان 
يقوم بازالة کل أتر للاقدام عل الرمال فى المقساصي ٠‏ تم طاق 
القنانين والمهند سين والنقاشيس وار سامين والشساتين الل انإ 
يعومون باعمال الترميم والتشييد والزخرفة فى البانى الدينية 
طبقا لتو جیهات العارقین قى بيت الا + لم ار قق الذين لم تحدد 


A * 


وظاشفهم بعد ٠١‏ وآخيرا طبقه المساعدين الذين يسهرون علي رعاية 
الحبراتات القاداسة واطسامها ويمكنون الساتحي شى بعش 
الااسبات من رو ها لقاء مكافاة مشروعة ٠‏ 


وال جانب هذه الأعدأد الهائلة من الساعدين الذين لم يعمكنوا 
من الحظوة بلقب كهنوتى إلا فى حدود متواضعة » كالت ملاك 
مجموعة من الأشيخاص ضخمة وغريية فی آن معا لا شخی أن بيسل 
مجساً لوم وأو لهم النساك لإ الللوتية ) ء فقي آواخر عصور الضاره 
المصربة نشات مڑسسات مدثية طابعها التقرى » وألزمت نفسها 
بود تشه حلمب عليها اللاسهام فى الانفاق على صيائة الهياكل 
و تاها ؛ و كان لذلك آثره فى تشجيع کشر من الدالین لر اغیين فى 
اليعفك عقن الحباة صورة ما يكن إن تسميه بالاتعزال أو الالاء 
مع نهم احتفظوا بالامتياز الذى بخول لهم حق الخروج من العيد 
معى يشاءون ٠‏ يقابل ذلك فریق آخر من الافراد كاتوا لا بجدون 
في قربهم من الذايع رإحة لنفوسهم فحسب بى يجدون فيه 
ملاذاً يهرعون اليه هربا من واجبات الحياة الثى بلقونها على أيدى 
رجاآل الرطة ؛ ومحصل الضراثب والعجنيد ومشااكل آخرى ٠‏ وقى 
اسعطأاعتنا آن تخل عدا الو كب اليائس ؛ وتسور من به فن 
المساكين العراة ء أف من المشاغييس قطاع الطرق الذين جاءوا بطلررن 
أقمة تقيم آودهم فى ظل أسوار الضيعة المقدسة التى لا اللعهاك حرمتها 
ادا ١‏ يطليون الامان من مصيرهم الظلم ٠‏ ومنهم من لذر لفسه 
في الظاعر مدي الحباة لخدمة الإله مثل أولئت الرعاع الاثقياأء 
ب آ5 صجت التسسسة س في سسیرانیوم متف إو إولئك الدذين 
رغيو! فى أخثلاء للعبادة والدين عثر ا عل بعض عقود لهم ۰ وګالو! 
بعش لكات وکاآن خی استطاعتهہ ُن بمارسوا احدی الوظائقف 
ألملحعة بخكمة الاله , فيذد أمراة تدع «تانشيشیسں) وصت لسا 
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لاله معید صخر بالعیوم وربطت نغسها به ہما يفسره قولها الآتي : 
د أنلى خادمتك و ذلك آولادی وآولاد آولادے ۰ ولن استطيمح التعجر ر 
من رباطك ادا ٤‏ ولسو فا تحمینی وتحقظنی سليمة معافاة ٤‏ کہا 
آئك ستدقح عن کل روح شریرة > ذکرا کانیت آد آنئى ء ومن کل 
متكلم فى نومه ؛ آو مريض برض الصرع » ومن كل شخص معرض 
ألمرض » ومن كل ميت ٠‏ ومن كل غريق + ومن كل روح معاكسة» . 


اما الا'شرار فد اتا بکشفون بالا"من الادى إلذى بکفزه لھم 
المعبد عل آن بق مو! لقاء ذلك بيعض الا"عمال البسيطة من أجل 
لقمة العيش التى بنالونها كذلك . 

دای جاتب اولك اللاجثرن بمحض اختيارهم ظهر كذلك الرضى 
الدين جاعواً ملسا للتنغسسيس عن ألاميم او الشماس وسيلة لشسفا نهم 
عن طريق الاحلام ٠‏ ) 

وآخيرا عرفت معابد العصور المتاخرة نوعا من النرلاء كان 
أمرهم غانة فى العحجب : صل الكش وحواة العذأب ٠‏ وقد رسمت 
لتا لتصرص د النجمي »۽ ورا حه لهم : « أن أحمالهم لتا ره 
پاجسادمم رهانا لكمالهم الروحیى ۰ فقسسد کانوا يلہسون ران 
ره » ویترکون شسعورهم ېدون تهذیب فیېدو عل شکل ذیل 
الخصان ٠‏ وكاتوا أحيانا يكبلون أجسامهم الهزيلة بالسلاسل 
اشارة لسجنهم الاخنياري ٠‏ ولا شك انهم کانوا بفرضون عل 
ا امم چم الامتغاع التام عن بعض أشباء ء ريجبرون الفسسچم عل 
النظام ٠‏ کيا أن زمدهم فى الحيساة كان يجلهم فى نظر عامة 
الشسسعب سستحقون أن جل ل إaJ_ Fr. Cımont‏ 
وکانوا بغرمون أحيانا بشرح الأساطين الالهية للزوار والساتحن 
اجاح قائمي بذلك بوظيفة التراجمة » كمسا كانوا كرا م 
سلون بالعيب > وتتنأوبهم الرعدة قبل الشثب فسحتون يعض 
المكاسب يسبب الجنون الالهى التى بعتربهم . 


A4 


خد کر كل من زار مصر منظر مصاطب سقارة العجيب ٠‏ فعلى 
ضسواحيها يتشوهج ضرء الشمس المحرقة في عالم مدمر : 
آثار تقول الى السقوط » وتلال من الرمال لا تستطيع العين احسال 
وه الضوء المنعكس منها » وعلى العكس من ذللث يسيم فى القأي 
جو مشعشں جمیل ویفاجیء الرائی بحث عالم قدب قدم الآهرإم ٠‏ وفی 
صغو ق مترآصة ودهيقة لصور اللقوش في الوشت تسه کشا هن 
الشسخوص متحر كين عاملين مغنين تحت عين سيدهم المسعدة 
اليقظائة فى آن معا ٠‏ فها بحن فى ضيعة غنية ولواحد من آرياء 
العصر الاضى ء بحيط به عدد من الخدم والريدين الذين بعملون فى 
خدمته < فهذاً آحد إللخدم بيط على رآسه شعره المستعار حن 
يفي من تومه ٠‏ واخ يدلك له قدمیه » وتال يقد له ملاېسه ۰ 
وآ ولقات عض اقزام ممن الف بتخيرون القلادة التي سوف بحل 
بها ٠‏ علي حي يستقبله من يعزفون على القيلارة ومن بخنون مأيشجى 
من النغم ٠‏ ثم بحي وقت العمل فنجد وكلاءه يقدمون اليه تقاريرح. 
ويبدو أن هذا أليوم سيكون من الآبام الحافلة بالعسل واه سيمضية 
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فى التغفتيش على الضيعة الواسعه الق يعيش فيها كسيد ١‏ وعليه بشم 
راحمي محا سسا واژزدسار عا . 

مثل هذه الياة إلتى يحياها ذلك السيد الاقطاعی الهیس عل 
ضيعته والقیم فى قصره ومن حوله طوائف من ادم يتزاحمون على 
خد تة , قوھ أ متڑے اد اة شل صو رها امس بون | اء لالهتهم ٠‏ 
فقسد نزل الكائن الأعظم ر الاله ) الى الأرض ورسكن قصرا منيغا 
قصر الال » بيشما كفل له خدإم الاله وهم الكهنة الرعاية إلتى 
تقتضيها حياة ذوى الشخصيات العالية ؛ قهو منذ اليقظة نى إلنوم 
تسل f‏ و پس 4 ر عط و قلعم ور پسری عله بأنختاء وراو سسسیتی 
والمرص عل صغاء مزاجة ليلغذ قضاءه الالهي إلجر »> وضو تأليد 
مسارة الكون فى سلاج ٠‏ تلك كانت الحدمة الواجبة لكائن أعيل بقوم 
بها الكهان ۰ 


وجو سيد أيد لا يدع أحة| يتقرب عنة كآق عمدة س عمد 
الريف ٠‏ ومن ناحية أخرى. فأن اعتدأل مزإاجة آو اتسرإفقه لن ينضى 
بتقر یر مصار بضع عشرات من الفلاحین قحسب » بل قد یودی غضیه 
الى فتاء اليشرية جمعاء ٠‏ ولن تستطيع قوة ألهية فى نهاية الأمر آن 
تقيم على الأرس سيت تكون عرضة لأن يمسها شىء من الفساد والشر 
فيعتورها ٠‏ ولذا اقتضى الام اتخاذ الاحتياطات اللازمة كافة لضمان 
سلامة الوجود الالهى » وذلك فى أكثر إماكن العأبد سرية وفادها 
عن الانظار وعن مأفق الوجود من رجس ٠‏ ومن هنا كانت العزلة وطهارة 
الأحيبسد والقالمون فيه بالعيسسادة ذيآدة على الصرامة التداهية فى 
ممارسة العبادة مع حسن اتنظيم القرابين وترتيبها الدقيق من "لزم 
ما يؤدى لارضاء آلاله ٠‏ تلف كانت هى الباديء الت لا غر ادا 
وسمود المبادات فى مصر جميعها . 


الآن وقد غشى النوم اباد في مص ع شير السكوي جرف 
على إلدن والقري ؛ لم على اليل واأميحراء ؛ ومن وراء سار ألسيد 
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ادس الشاأحقه > وغل شرفة عبد وقف رجل برقب : آنه برصد 
بک السماء ويسجل شك توج النجوم | فشا ساعات اللي ٠‏ 
و یتقضی الیل ویج الوقشت ٠۰۰۰۰١‏ وغل تداژه ( أو آذانة ) نهب 
فی محیط السرم الالهی حى باکمله فتضیء آنوار وتوقد نسران › 
ودا الياة من جديد » وخاال الساعات العالية صدا اشدمة 
المقدسبة > ويكون كل شىء قد آعد لذلك ٠‏ فعملاً الحياة انحاء المعامل 
وآما ن البيع والتجارة والخابز ؛ فهؤلاء الكتبة يدفعون إلى روسا 
الحسال. قاثمة القرابين فى اليوم الذى حل ٠‏ ويسيي العمل فى 
سرعة سريعة ؛ فبينما توقد الآفران لاعداد الفطائو وأصتاف اين . 
بغوم القصابون بذبج حيوان ألضحية بعسد ما قرر الكاهن البيطار 
ستلامتة *ء وعد الشأكهة والضي تمتله بها الصاف وبتشسغل 
المحاسبون بتسجيل ما ينتظر تقديمه ضمن القرابين عن مار ؛ ويطهر 
يعض الكهنة قطع اللحم بماء اليش المقدس ٠‏ وفى هذا العمل الجارى 
داخل أماكنة فى حماسة ونشاط تنقضي الساأعات الى بعلن اتقضاأء 
کل متها صرت قری يطلقه الؤذن القابم غوق شرفته ٠‏ 


ويبيض وجه السماء »> ويهب فريتق اخ من مديتة الحرم ٠‏ 
فنرى الکهنه وقه غاأدرو! در رضم قاصفين ائ اعفار ة5 اقاس فی 
جموع صغية تنم عليهم تحت بقية الليل الباهتة ليابم الكتانية 
السضاء »> وهن آلدر جع اللأر دم قى جوانب اليمحرة بثرلون ال الاء الذي 
يخشام الضبأب ٠١‏ وهي عند اغشسالهم لا طهر رن اجسادهم فحسب 
وانما حم يبغغون أن تسرى الى نفوسهم حياة الهية تدب فيها شيعا 
شتا * فالاء قداس فی اعتقادھے بجدد ویخلقی لقا ددا ٤‏ تماما 
كما يفعل اللون الذى حرج منه العالم فى البدابة * فمن اغتسلل به 
اجس قوة جديدة مله وتتقله من هذا العالم ليدخل فى العالم 
اللانهائى حيث تقيم الآلية ٠‏ 

و راحم يعون هدا العالم فيدخلون اليه »۽ ولا نکادون پجاړرژون 
او ل البو أب کی سور للف لاء امقام م الجر ارهن من سو ی 
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المحيستد حتى يصبحوا فى المجاز الارجي الكبير الذض بحيط بنا 
القدس كله ٠‏ وصنالك يتغرقون فيذهب كل منهم ليقوم بععله ٠‏ ومن 
ذلك القيأم دیدید الاء في حرض + الاحساطى e‏ م حرق السخور 
وعملبات العطپير الختلغة ٠١‏ تلك خدمة ديتية تحضبرية تجرق فى 
الزائن الجانبية التي تضم الأدوات القدسة ؛ وفي الطريق الذي 
سوق بسلکه بعد قلیل موکب القرابين ٠‏ ومر الوقت ودد في 
شرق السماء لون آفى الصباح وهنا يبدا الاحتقال بتقديم القرابن . 
وتنشسط العامل فى انجاز آعمالها ٤‏ وحى كدآبها دقبقة فى مواعیدها 
فوجية الصاح التي تقدم فلاله ‏ تعد فى وقتها الحدد فتري ادم 
بنطلقرن فی الحاژ ال جانب القدس وباآیدییم صحاف رصت علیھسا 
الوآن الزحهي والفاكهة ء وفوف رءوسهم الرتفعة فى اتزان دقيق 
أحمال لقيلة من ابن آو اللحوم التي يشستهيها الاله ء وجرار العة 
أو التبيذ التى سوف ترو ظمآد ٠١‏ وبيمضى ذلك إلو كب متشقدماً أل 
القدس تقرده لاضن برتل دمض الالاشسد رفشم أنو ابه واحداً بعد 
الآخر ٠‏ وعند تقديم الطعام إلى رب العبد رضم الآصوات داعية 
ايام آن يتقيلها وحين يبلغ الموكب رحية ليع الى اعوسط العيد 
بالقرب من قدس الأقداس ١‏ بتوقف عا المسيس قيشع الدم الصاف 
على الموالد والذايج » وينزلون جرار الشراب على حوامل تبلخ فى 
ار تفاعها الثصف الأسفل من اجسادهم التحيغة تاثر ين بي القرايي 
المتتو عة الواآنا من الزهر وإلنيات الغض ٠‏ 


ويتسسحب حبالى القرابين ؛ فيأخذ الكهنة فى تطهيرها برشرتها 
بالاء ؛ ويحرقون من حولها البخور ° وتيدا مرحلة اجري س مراحل 
لخدمة الدينية ٠‏ وقد أخذت أشعة الضوء الذى انر فى الارم 
تلغذ إلى قاعة الدبع من الكرات الضسغة تحت جرأني السقفب. ٠‏ 
وفيى مواجهة الكهدة والرتلين إالدين وقفو! الى جانب القرابين ترتفح 
وأحهة ادحل إلى قدس الاأقدإاس شماء ٠‏ ويتقدم واحهد فن بار 
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الکهان تفرد وحده بالثول بین پدی الاله فقي الدري المؤدي الى 
قدس الآقداس مفضيا الى خعم الصلصال ہہ الذی کان قد وضع فى 
عشية اليوم القائت لتحريم الدخول الى هذا اء من العبد س 
فيفضه ثم يدفع الباب فيلفرج مصراعاه ٠‏ وعندما تأخد الشمس 
جلو نها مر تفعهة الي السسماء من آفقها الشر قي يتشد رئيس المنشدين 
في جضرة الاله مرتلا انشودة الصباح د آفق آبها الاله الکبر فى 
سلام » أثق فالنك فى سلام > * 


رتد النشسدون مسا بصوت لجل من لحت السقوف آلتی 
ارتفعت فوق اليناء مدذ مثات الستين ؛ لينتقل من مصلى الى آخر فى 
ډوي صاخب هائل ر مفیق أنت » واآنكګ فی سلام ۰ افق فی بها 
وسلام آفق با رب هده الدينة بحاء ! إن إالآلهة يمجدون روسك 
مضجين » ايها القر ص القاس ذو التاحلن : آلذی بضیء عند الاشران 
من آمه « نوت » أ انك آنت إلدذق تفضى ختم حجابك من الملمال 
ودش على الأرض ذحبك الثثور ٭ انت يا من تولد في الشرق ثم 
تیب شی الغوب لثریع فی معيدك کل بوم » ۰ 


ويردد الكأحن ابتهالته القصارة مع تغيير ما سبق من صفات 
إلاإله ؛ على حين تردد بطانته باستمرار لازمتها دون تغيير بسد كل 
مقطم. ويتم المنشد ذكر الصفات الالميشجميمها ليشتهى الى الأرباب 
من رفاق الاله »> م الى أعضسساء الجسد الالهى التى البعئت الى 
الحياة فيقول : « عينالك ترسلان لهبا ٤‏ عيناك تضيشان الليل؛ برتفع 
«اجباك فى بهاء ٠‏ بها المحيا اشرق يا من لا يعرف الغضب > . 


وبدلك كانت الأعضاء للقدسة التي كانت تولد كل يوم من 
ديد حمسا واربعين مرة على حي تردد المجموعة بالتال لأزمتيسا 
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تسسا یسا رار نعي کرد Î zg‏ مفق z‏ انك کي سنلام + * ايلك EK)‏ 
على الأر ضس تسلف انون وي آل ي 


تى الواجهة : 


ويدخل الكاهن المتفرد بحق الاقتراب من الاله الى القدس وقد 
غضيه ظلام مطيق ١‏ ذلك لأن الشمعة التی آوقدت بالامس قد انش 
تذاہل شیا فشیئا حتی انطفات أل آن يسود اللین + E‏ سود 
الوا نب تقر الرورف قد سی لوقه أده > وهنا إلتأووس E‏ 
خزانة صغيرة من الجرانيت آى البازلت ويغلقه باب ذو مصراعين من 
حشب ۰ وفی چانب آخر صندوق من المشب به بعض ما پقغضیه 
أداء الشعائر من إدوات وبعض قطمع من الشسيح > وأخيرا الل ي 
الذى وضعبت عليه إمس صحفة القرابين ٠‏ 


يدل الكاهن المصسيام فشر التور ١‏ وامدو ظلال الرورق 
دالناووس والكاحن فى تحركة ء ويتعكس كل آولنك على الجدران 
المنقوشة وتز يتها ألوأن زاهسة > فشعود الحياة ال القدس بعد السبات 
اللسو يل الذى اسستغرق الليل كلة ٠١‏ ويغضي الكاهن بيد إل 
الناووس فیفض ما على بابه من خنم » ئې پجذب مصراعی الباب فى 
حرس ودقة ١ء٠‏ تلك لطة جليلة » لمظة إشرأق ألاله في صورته 
من عالم الليل وذلك فى الوقت نفسه الذى تبزغ فيه الشمس من 
الافق مشرقة مع الکلمات الأو من نشيد الصيأح ٠٠٠١‏ 


ولايد آن يذكر سائر من طوفرا بقاعات متحشف اللوس نلك 
اخقصو رة اضر اتی خصصت لتمثال الال داو زیر سی» واخستقرة 
ئى ممر تحت الأرض ٠‏ هباك حیث بدو الاله فی کوته وقد انتشرت 
على جوانبه أضواء المصابيح ٠‏ وكثيرا ما يتبهن الزائر بذلك المنظر 
الرائع لهذا التمثال الخشبى وهو يشرق من جوف الطلام فى فتة 
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دسحر برعم ما يدو فى لحته واخراجه من خشسونة ونقص قى 
٣‏ لقان ء 


وعلى عدا النحر وپمتل هدہ الصورة تان پہدو ۔۔ غالیا ہے اشراق 
ألاله عندما قشم الكاعن باب التأووس علي مصراعه »ء آي بلك صورة 
لیس من الیسیر تمییز ملامحہا فی الظلام ٤‏ غیر آن بریقا كانت تلمع 
به عبلاه الطعمعان و تأجه وسار علانقه وليه إلعدنة . رلم کن 
متساسدة ألاله من الأمور اتی يتام لتاس جميعا آن مسوا دهسا 
لد المفروض أن الك وحده هو الذى يستطيع ذلك برصغفه بنا للاله. 
دالو اق اله قد کان بکل معبد عدد پس من ذوی الدرجات العلا 
ن الكهان لهم الق أن ينوبوا عن الملك فى مشاهدة الدمثال القدس 
اذہ تلمثل شه قوة إلاله كامنة وها لوچه عند کل صمباح * وعشلماً 
کان الكأهن يضع يديه على رآس التمثال فيما يشبه السناق لكان 
کان « یرد عليه روجه > * وسکدذا کان لاله الاجر قى سسسما 
صر يحود فيهيمن من مستقوه الأرضى وليستوى ملكا طوإال اليوم 
في معبده » وبذلك يمثل وجوده صورة فی ثاووسه وهو حقيقة رمز 
او جود دي العالي كله : 

ويقوم الكاهن للصلاة مرخيا ذراعيه على جانبيه فى خضبوع 
سحتو ام مر را دعاعه مر ادت ارجم ليلم فان الو جود اار دى ری 
-مدود الکون « والتي امد جلالعك بعلك الكلمات الختارة » 
بصلوات تزيد من جلالك فى اسمائك العظمى وفى تجليك المقدس 
الذی اشرت به ول آيام الدبيا » ٠‏ 


: 4y تسام‎ 


على آن القرابن لا ترال عي الذايع أل أن يرغي الاله قيقبل 
الاستمتاع بها ؛ وهلا يجيه الكأهن فارفع صحفة الامس الموضوعة ف 


A 


القدس ء ثي مضي ليلاآعا من قاعة المديح بابر والغطائر اللوم 
الطازية ٠‏ وكانت تلك المجموعة الرمزية فقط هى التى تقرب من 
الاله لتمثل مجموعة اللحوم واللوى وأالضر والفاكهة التي تحص 
بها الموائد ٠‏ تم يتم فى فصلينل رمزييس : تقديم البخور ء وتقديم 
د ماعة » » بهما يتم للاله غذاژه > ثم ما للكون الى بهيمن عليه 
بسلطانه » 


نلك عملية رمزية روحية > فالاله لا يطعم مأ كان يقدم اليه . 
وانما كانت الطعوم والاأئىبة انما تقدم الى تمشاله حيث تمن 
آلردح ٠‏ لذا كان ذلك يتم بعيدا عن الانظار ٠‏ فما حال القوم خى 
العام من دح کان مره ال ما الوا الال هن روص : کل THE‏ 
دون آن یبد آی تغییں فی ترتیب القر اہین النى تكدست فوق الدا بع 
آو تلظبمها ' وحن يخال إلقوم ب بعد وقت محدد ‏ أن الاله قد 

ب وشبعت معه آرباب اخری من بلاطه فی معیده » توصح الغرا بین 
عل لايح آمام تماتيل ذوى القامات العلا ممن حطسسوا برف 
إقأمة تماتياهم داح النطاق القدس ۰ء تم ترك بعدتد الى الفسامل 
يث لوزغ مقا لظام معحلت جال مختشلف هان العسد وهكدا کان 
دیس السك زه الديتوتب 0 رلك القر بين اة للاله مسو یی 
تق قتها الخاد نة عش ما معت لدج yf‏ ورواح الو تي من وي 
اإعاماتث الجاا تنجو صر سا لر یحی « lla‏ عو ف نظام او ق الزرأعي 
لصالح أحد اممودات ضسمرى القراعئة كي ألو قشه لقسهة طعام ااه 
ومن شومون بخدمته الدبنية . ولم نکن الاکلیر وس داتا مرن الدقة 
حك نفد ماتقعضيه الشرائم * وشلك کان تسرف تصیب من هده 
الخوارد دون آي بقدمها للاله ليتمتع نها ء وان كانت التصوص له 
دجت للك دكل دقة « الهم يعيشون من مشوفه إلائله » وحی کل 
سا وخر - من الل بج دد آن پسشمتع به الإله »۾ ( معد آدفی ) : 
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ويشتهى الطعام ويبداً التزيين » فيغخسل تمغال الاله ٠‏ وتخلم 
عنه أردية الأمس ؛ ويبدلونه بآحرى جديدة ثم يزينوله ٠‏ ومن المعروف 
أن كل اسيج لم يكن صالا لالبساس الاله وإلكهنة ٠‏ قالصوف 
تخأصة لم يکن في ألامكان بای جال تقريبة من الأش اص أو 
الأدورات اة للاله ء٠‏ والكتان الرقيق وحده کان صالا للياس 
الاکلروس »> وعنه تتسج اللفالف اللازمة لعمائيل الآلهة ٠‏ ومن أجل 
ذنك القت بالعادد مصانح للنسيع يقتصر عملها على اأعداد التسيج 
إخاصس بالعبادة ٠‏ ولدينا من الوثاتق التاريخية ألخاصة بذلك مايل ؛ 
٠٠٠‏ واشتهرت معامل ساأيس في الدلتا بخأاصة » ٠‏ وئي آنا 
العصی الیو تائی الرومائی ما یذ کر بکشرة ما کان يقشع من حلاف ہن 
العاہد وہین السلطان عل تحدید نصیب کل متھما ہما تخرے هذه 
العامل ٠‏ 


وقاصت هده العامل نامدا إلعسد امدادا متصلا » وتان بن انهاه 
تاعة تعرف « بغرفة النسيع » وكائت مخصصة لفظ الاحتياطى 
من الشسسييم وبعكد فقد كان مناك الكاعن المختص والثى .ودل 
القدس ليقوم بالباس الآلهة لباسهم » وكان هو اسول عن تلك 
الأقمشة وصاحب الق في بحتكار إستسمالها ٠‏ 

و بجری تزيي الاله فتقدم عل ألعرال غائ أربم من الان 
الرقيق آخر جت من الصندوق الخشبى المحفوظ بالقدس › أولاها من 
نسيج أبيض »> والثالبة من الأزرق ء والثالعة من اإلأخضر ء والرإدعة 
من الاحمر * والواقع أن لباس ألاله لى يكن يبدل كل يوم ؛ واا 
لان بحدت ذلك فی مناسبات قد تقع مرة أو مرتين من کل أسبوع ۰ 
آم آلذی کان بحست بوما فقد كان مجر د نقد دم إ غا ق الار نح إلى 
عر ذكرها وعلى هذا التحو كانت تجرى عملية التزيين على نيشال 
لاله » فهى لم تكن تقع الا فى الأعياد ' 
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ونود أن ثذكر قى حته المناسبة إنه قد كان يكل معي اة 
صخيرة بسكي اغلاقها في الأوقات العادية واكالت السمي اة ؛ 
بحفظل بها اللمس من أدوآت الشعاثر وکل مقتنيات الاله ألادية من 
قلائد وعقود من كل نوع > وقلائس صغرة دقيقة وغير ذلك مما يمشل 
سآئى اللوازم التى لا يكاد يحصيها العد مما بتاع لكب كهان الال 
أن يتحل بها ٠‏ كل إولئك الى طائفة من القرابين الرمزية عشل الس 
الواقية «أوحأآت» والساعة الائية والصلاصل والقلاثى التي سمو 
و ثاثا ۽ ۽ والصسوالي والاأسسساور ٠١‏ كل أولشكت الحغوظات قد كانتب 
تصسسأغ عن أجمل الواد الذهية أو الفضية الطعمة باللازوره أو 
عجان من الينا من مخعلاف الالران ء٠‏ ولل هذه الأشياء كانت متقدة 
ائم > وبلغخت صستاعتها درجة رالعة من الي وقام بانجازها صتا 
مهرة ٠‏ ولم تكن ده إلأدوات لظهر إلا اتتا آداء الشعاثر فى 
الاحتقالل حن كان الخأضن بخرحها واحدة واحدة ويقدمها للالة كمل 
بها زينثه وبهاءم بعد أن يكون قد اليسه كتانا رقيقا ء ولم تكن تلك 
القرايين النفيسة تقدم إتناء الخدمة الصباحية اليومية العتادة ' 
وانما كان بجرى عوضا عن ذلك حفل تنتهى به زيشسة الال 
هسه بز لتا سسمونة ¥ ملست ) ء فتري الكأاهن ممسسكا باه 
اليسرى قأرورة صغبرة من الرمر مملوءة بدلك الدهن الشمين »> يخمس 
فیها اخنصر من یه آلیمشی ثم پس به تمثال الاله وحمو یردد مأینہخی 
آن يقال غىي هده الناسبة ۰ وال حنا فی الوأقم تھی شسعائ تز بن 
الاله ٠‏ خالاله قد غسل والبس وزين ومسح بالزيت العطر وهو فوق 
ذلك قد شبح ء قصار معدا لاستقبال الظلام الذى بخشى القدس . 
وهكدا كانتت القوي الالهية مصونة من كل عدوان وقادرة عل أن 
تاهض یوما آخر للقیام بدورها الکوتی ۰ 


۳ 


خانه الطفو س قى صااة البح : 


وتبعي بعد ذلك طائفة معينة من الشعائر ي بنېخى أن تؤدي لتد 
بذلاكت طقوس العيآدة ء اذ أن الضروري قد تم بالفعل ولم پېق 
غر بعش اجرأءات مثل رش أإلاء على التأووس وعلى التمثال ثم على 
اإلقدس ااكيد! للطهأرة الادية ٠‏ لم يقد إالكاهن إالبات التمس من 
النطرون ر( نطرون « وادی اللس » ہہ وهو وادی الیطرون الال _ 
رنطرون من لاحية الکأب بصعيد مص ) ٠‏ تم حمس حبات من ملم 
نطروني آخر ء وأخيرا خمس حيات من صمخ الصلوير ٠‏ وبعدئذ 
يححب الكاهن من جديد وجه التمتال فى الناووس ألذى يخلق يأبه 
ويختمة بختم من صلصال ليظل على هذا الوضع حت الیرم الثانی ٠‏ 
اشر وقلل أن دتسسحب تعد احراق اليخور للمرة أ رة طهر 
الپواء من کل مکروه ؛ بریی عل الأرض ما تیقی فی ابریقه . یرزیل 
نبكلسحه ما نر كه عل الرعال القى نحطي الارض من وطا الأقدإم . 
ناذا ما أفرغ » انسحب تأر كا التاووس مخلقاً ؛ على الشمعة الى 
أحذدت دبل شيا فشيقا وصحفة الخير على اميس ء ثم یخلق آبوات 
القدس عل ذحالره المقمسة ودهدذا تنتهي خدمة الصياأح ٭ م ما دسق 
من تفاصضيل تلك الرإاسيم الدقيقة » مثل الزمن اللادي للعلارات 
وتاشد وأعادة تنظيم المحدد دعك ألدهأء خدمة الصسياح ۽ ققد الت 
شطب فسسحة من ألوقت ٠‏ وحن تكون التمس قد ارتفعت فى 
السمأء + وقت مغادرة غرف القدس الظلمة ؛ يهر الكهائ ما بلقرن 
من ضوء الشمس القوي نيعت من سماء مصر ٠‏ وهبالك مضرن 
وقد تحررواً من اجا نهم الآدية الى أن بحس وقت خدمة الفلهرة 
وال أن بحي ذلك مادا تراهم انوا يقعاون ؟ من المحثمل ألهم افا 
يدون رأحتهم ليستردواأ لشساطهم ٠‏ وفى الوقت لفسه کون 
القرأبين قد تقلت إلى مذدابح الاله ٤‏ ثم الى موإائد ذوى القامات العلا 
امنصوبة تمائيلهم فى العبد ٠‏ ثم ترد أخرا الى العامل لتكون فى 


ت ت 


انتظار الطاعمين ٠‏ ويستطيعون بعد ذلك آن ينصرفرا الى كير من 
الأعمال التصلة برطالفهي الديبية كالادارة الدأخلية ٠‏ والقياأم 
با شلات المختلفة » رإعدإد العقارير » لجسل السا كل التسلقة 
باقامة المبأانى العدسة آو أصلاحها وأخرا تسحقيق العدالة في مط 
اللا کلر ورس فاذا ما لات الظهرة ١‏ وحان حي خدمعها » المرفرا عن 
تلك الشاغل العديدة ‏ 


: خصمة اهر : 


كانت حدمة الظهر أقصس بكتي عن سايقتها الكبيرة فى الصاح ٠‏ 
فقد سيق وزيم كل ما تقثضبه خدمة الاله بالفعل: ولذا يطل القدس 
مغلقا والآلهة لا تتناول شيا من طعام قبل غروب الشمس ء ولم يكن 
هتاك من غرضن بهدف اليه صلاة الظهر سوى الاشارة بطقوس 
دينية معينة الى اللحطات الكونية الهامة فى سياة الاله > وحيث تكون 
قد بلغت من سير تها وقت الزوال ؛ وها بدا بحد فى الانحدار ٠‏ ومعشي 
ذلك آن الام لم عد آن کون محرد زبادة نیدد ار سيم إلتى انت 
نحظى بها التمائيل المقدسة عند الفجر . 


و كاثت خيمة الظهيرة سل اساسا فى رش لاء وحرف 
البخور أمام مظلات الآرباب وذوى القامات العلا ممن يحطظون يقرب 
“له وجوازه ھی اعت ¢ کر چول تدس أمأم ا تاعا الصخرة ا لشي 
شصصست للسادات المشعر كة ٠١‏ قعنظيف الاباريق وتجديد إلاء قى 
المحورضس الذي بنبغى أن بكون دائما ممتلتا ‏ وذلك لون من ألوان 
اض إا القدس - الذي بيغي آن بظل في قاعة اذبح ء تم سكي 
لاء . واطلاي البخور خي مخعلف الأمآكن الت تسددها الدمة غي 
الظهيرة > كل اولثك من شعاتر للك اشدمة : 
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الخنهة المسائمة : 

واذا كانت خدمة المساء قد كان يكسوها شىء من الجلال فانها 
طلت مم ذلك اقل بكثير من خدمة الصسياج 4 وهيذه إشدمة تعتير فى 
عمو متها تر دیدا للخدمة إلاآولى من خدمات اليوم » وإن ظل القدس 
مغلقا بيت تجرى المراسيم في زوايا الصلاة التي تحيط بقدس 
الآقداس من لتقد يم القرا دس والنذور ٠‏ وسكب الاء وحرق البخور › 
ورفع إلأطعمة » لم عمليات التطهير الآخيرة ٠‏ فكل عناص الطقوس 
الصباحية تتكرر الى أن يتم التبخير الآخير > وهناك تغلق أبواب 
زواياً الصلاة ء تم بتسحب الكهنة ٠‏ وجي بيسدل الظلام استاره 
وشیکا علی الوادی تروح الالھة ‏ کالیشر ہ فى سباق عميق ‏ 
ولا يبقى غير الكاهن الفلكى ليرصد من فوق الشرفة ظهور النجرم 
تلو بسضها بعضا ليحسب بذلك ساعات الليل ٠`‏ 

و انت تلكالصادة اليومية كما وصفناها تقام فى الو قتنفسه 
وبطر ية لابتة تقريبا فى كل معابد مص ٠‏ الا أن ية الحافل 
رأعداد من يشاركون فيها ووفرة ما يقرب من ألوان الطعام ؛ كل 
أولثاف كان مرتيطا بمكانة المعبد ٠‏ فقد كانت هتاك طوالف من آما كن 
العبادة المتواضعة يقوم بالخدمة فیها شخص او شخصان ۲ فلم يکن 
الأمر فيها يقتضى شيا من مظاهر الأبهة وأالترف ٠‏ ومح ذلك تشر 
کل الدلائل ال آن روح ادمات الثلاث الومية التي سيق د رها 
ايت مشدرة ٠‏ ويمکتتاً عي إلأقل أن نود أن نظام إخدمة الداشة كان 
يتم فى العابد الكبرى ‏ متل الكرنك وآبيدوس وأدفو ١إ‏ ومنها 
أخڈ ها سار معلوماتنا ) تم فى دندرة وقبلة ‏ بطر ية ممائلة وقى 
الأو قات نضسها وبطقوس بطابق بعضها بسضا مع تغير فى الصفات 
والاساء إلاصة الالهة ٠‏ وكائث عض الفأصيل العبادة تحتل 
مكانها كير أو صغر حسيس الاحوال ٭ واا کنا قد اصملنا يعض 
التفاصيل الثائرية الحاصة بما يجرى من طقوس العبادة وشعائرها 
فى معبد بعينه » فاله بلاحظ فيما سبق أن أشرنا فى اطار الصورة 


گھان مص القدیمة ہہ ٩۷‏ 


ی ا طا اة اديه بر تلو نها ٠‏ کما بیتا 
إلثاء ادمات التى تۆدى لال الأحتفالات ء ولك اتکی من الک 
عن العبادات فى عص جميعا ٠‏ ومع ذلك فلن يخرج المظهر العام 
لا پتبقی بعد ذلك کٹرا ہہ عن کل ما کان یتم فی معظم اماکن 
المسادة * 

واثه ليتضح لتنا بعد ذلك إن العبادة المصريه لم نحل عن 
ماهر العظمة : وان كان كث من مظاهر هذه السبادة يبدو بسيطا 
وعادیا ٠‏ کہا أن مظاعر الصور الالهية الادية العى تتصل بالغسل 
والكسوه والطعام لم تكن تمقل فكرة الروحية البحتة فى السبادة . 
ونه ليم علينا س فضلا عما ذكرنا ‏ بعض الرموز المتصلة بالعطهي ' 
وقيمة حرق البخور ء وتقديم الابتهالات ٠‏ ولكى نجعل ذلك وإضحا 
ملموسا يجب علينا أن سرد كثيا من الايضاحات لا يتسع لها هذا 
امحال ٠‏ ولكنياً لن تاتب العدالة أذا أخذنا عن العبادة المصربة 
تلك الغكرة التى لا بحددها سوى هذين ارين . 

وقد سق آن اشر نا فى الان الناسب الى آن نظمة الخدمات الديدية 

كانت تجری طبقا لا فى السماء من سيرة الشسمس وألنجوم ٠‏ ویلیخی 
آلا يعيب عتا آن حموم الكهأن غىي معابدم قد كانت قأصرة على السهر 
عل يانه سمشم مغمود بالاحتياجات والرغبات الائسالية ء يل لاوا 
بد خرون لالفسهم لنصيبا من السلطان الالهی الذى بتجل قى الياة 
تفسها وقى حركة العآلم كله ٠‏ فكل لظة ذإت بال في سيرة الشمس 
کا ت تدعو أب مرسوم حاص من شالة ِي هد ال ما نمل ا4 
اشرق على الآرضس ٠‏ فتيدبل الكلمات فى نظام العبد . س 
الطقوس وننظيم الأرأحل الهامة فى حركة الكون ٠‏ كل ذلك لم يکن 
بخلو مطلقا من الشأعرية والعظمة ٠‏ 

ولا یکن بعد کل ما كر إغفال آي العبادة ‏ فى الصورة إلتى 
کشفت لا عتها التصوص ‏ الت من قبل وهن بعد أفمالا صر ية 


۹A۸ 


تلو أحدها الآ 'ويحددها نظام معين رتيب تمليه الطقوس وكا نمت 
تتم فى أوفات معينة ٠‏ فكل شىء سبق التفكير فيه قبل بده أجراثه 
و لی شىء مان ۽ إلزمان والخاب والس وال رکه واأصبةة * روهشل 
خفمة السيد العظيم التى سبق أن أشرنا أليها قى ول هذا الفصل؛ 
نجرقی أمور هذه ألدمة عي سنن وافعال پجس آن اؤدی ء ډوفي غر 
نار من الران الدهنى الجوأني ٠‏ فالعيادة شىء هام في الخياة 
الخايئية ء ولكنها نمثل عتصرا وأسدا من سناحر سا + ومماً بلضت النظر 
أن الشعب لا يسارك خي شىء من آمور الدمة ألالهية البومية فهذه 
الخدمة من عمل الختصين » ثم هى عمل جد خاص فى الياة الدينية 
لا يعبر الا عن وجه من أوجه هذه الياة وهو الوجه ألذى يوصف بأنه 
آق مشا سر السادة فردية ٠‏ فأما الروحائية الواسعة التي قت توجد 
أحيانا عند خدإام المعبد فسوف تعبى عن لفسهاً فى طروف آخرى ` 
أما الحمية والحماسة الجماعية الى خبت نارها تماما فى القدس والتى 
م تقر اتساع داشا فلن تظهر إلا ناء الاحتشالات الدينية الى 
تجري حارج العبك ٠‏ 


ولم تكن عبادة إلآلهة اليومنة دإخل ألعيد لثمثل ورحدها نشاط 
آلكيان الد بتنى ؛ فغاٹیا ما کأن بحل طقس من طقوس أحد الاشسسات 
محل الطقس العتاد ٠‏ وكان اجراء هذا الطقس يقتضى من مظاهر 
الأبهة ما يفوق ما بقتضيه أجراء الطقس المععاد ء٠‏ فغالبا مأ كان 
بشجل فيه خروج موكب د الاه » فتجرى الاحتفالات خارج العبد 
تضمل فيها تيثال إلاله داخل مقصورة من خشب موضسوعة على 
أكثاف الكهنة ويطوفون به فى انحاء القري ٠‏ 


وكان الزورق لموذحا مصسغخرا من زورق آكير كليرا كان 
يستخدم لدنقلات الاله على اليل كما يسعخدم لأسغاره الطويلة ٠:‏ 
وفي الأيام ألعادية كان الزورق بما سيل من مقصورة الاله وتمثاله 
بحفظ فوق قاعدة صغرة من الجر داخل القدس آما فى يعض العابد 


۹۹ 


الفسسحة غت لان لموورف قاعة مفتوحة من طر فيها كمسا لاه 
الحال فى معبد الكرنك حيث جعل له مستودع حاص ٠‏ 

و ای مبقدم لزور ور محرد لاسا جز دا ي در س مود أو 
معو دة مث د جتحور ب ذأت لجا الاسم أو د« جورس الصق »۾ ء 
أو ۵ خسو : بعلو راسه دار التمأم م وذللثه سي الأحوال وفی 
الوسط تقوم المظلة الخشسة يصراعيها ابتة وقد حغفظ بداخليا 
إالتمتال * ومن فوف هذه المقصورة عريشس من خشب رقيق أو عن 
إلشسل مشدود على عمد صخرة - وکیا هي الال عي ساتر الزوارف 
إلمادية نجد من يقف على أحد جانبى الزورق ممسكا بمجداف طويل 
لبقوم مقام الدفة ء وان فى بعض الأحيان على هيئة محبود ٠‏ وين 
أمام اووس بثو من ققدم الضسوع والتحلة أل سسدة إالاله 
اسمسشور " وآ ار وع اسر ± اللامامى اتد عن اسشا تر المتسخله ع 
الناووس صور ليعض الشارات القدسة اإلتى تلفي من معد ال 
خر * فمن صو رة تمشل ١‏ أبو الهو » واقفا إلى آخرى تمشل الصةر 
وشار . 

و ست هذا الرورق شى سجمة عن الزرارق اة إلعأديه: 
ولیس بفوتنا انه کان يحمل على ظهور الرجال فيمضون به غافيا 
مسأفات و بده ٭ کیا کان سفظ دال قاعات فى المعسايد ذات 
أساد متوسطة ٠‏ ولكن رسوما فى بعض العابد الكبيرة تصور فنا 
زررقا ضما بقتضى حمله من الرجال عددا لا يقل عن للات ` 

واڌا کان لقي »« حأامل الزورق » بيدى ضسمن الوظائف الدينية 
الدليا فمن المرجع ان الرجال كانوا يتتايعون ليحل بعضهم مكان 
دعصي گی حم جره ألزوارق اة آتتأء مو ! کپ اتشالات دروب 
فى ذلك ما يرفع عن أقدارهم ويذيع من شهرتهم بين أل بلدتهم 
ويهييء لهم فى قلب المعبود مكاتا للرضا ٠١‏ وهذ! أحد المصريين من 
عص الرعامسة يقول : « لقد حملت د بتأح » على ذرإعي ٠‏ قليمنحنى 
ذا االله هن فمضله نورا + ˆ 
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وأذا لم نحقق لن يشارك فى ذلك شىء من اللامع ألروحية 
فقد كان ذلك بهيىء لهم الالتغاع بعقد يعض الصلات مم الآخرين» 
وہذلك يحدتنا من يدعى د موسي » في النصوص التى نركيا على 
لوح له قى متحش تولوز فیغول : انه تعر على أحد آقرباثه یما 
حمل معه زورق الاله ٠٠٠١‏ فكان يحقدم الوكب من أمام الزورق 
كاهن سرك بيده مبخرة لينشر مها دخان سبات الشر تبن لطرد 
ألآرواح الشربرة التى عد تحوم حول الزورق ء ومن خلف الزورق 
نجد الكهدة من ذوى الوقار > يديادون فى ثياب من الكتان الناصح 
البياض وهم برددون مقطوعة غنالية إو قعونها تو قيا وحولهم جاه 
إلاتقياء والعمال يسوج بعضهم فى بعض > وتتطلق من حلاجردم 
صييحات البهجة والسرور » "و مشاركة المفيين والعازفين . وقد 
حتفت مدبلة الاقصر بصور من ترات هده أ لطقرس القديمة آذ أنیم 
ھا زاوا سيضصون خلال إسحتنفا لهم الحنى کی شيد ولل الله دی اجا ج ۾ 
حامى المدبدة ‏ زورقا بطوقون به الشوارع موضوعاً على عركبة 
ذات عحلات بهل دفعها ` 


الوققفسات : 


لم يکين موكب الاه أنناء خروجه فى الاحتفالات يقطم المسيرة 
کلھا تہ یعود بعدھا الى قدسه دون توقف ١‏ بل انت تخالل سیلها 
وقغأات يريس فبها الو لب في مفاصير جصسغيرة خصصت للك ٠‏ 
رعندها تر بح الحاملون بمض آلو قت » على حين إودى الكهنة في 
لها طقوسا معينة ر تتمشل غالبا فى أبراق البشور وتقديم مختلف 
القرابين ١‏ وقراءة الحتب المقدسة ) ٠‏ ولات لقع فى هذه التاسية 
أنيضا سض الزات عن طربق الاستضاراإت الكتوبة ٠ء‏ غأذا ما كان 
الساء يعود ألو كب بالاله أل مده أي بزل صقا کی إسحف العا دن 
الأخرى ثم بتابع فى اليوم التالى رحلته خأرج معيده ' 


وام يکن ذلك إلأمر بالشیء النادر وقرعه ء فهذه د« التقأريم 
الدينية » التي ما زالت ماثلة فى مختلشض العابد تحدنا أنه كان يف 
ھی کل شھں ۔۔ تبعا للفصول ‏ من مس ال عش مرات ؛ قیخرج ع 
هذا التو موكب اله آو آكثر من آلهة النطغة ٠‏ غير أن طريق السيرة 
کان بختلف باختلاف الهدف الذى أقيم من أجله الاحتغفال طبقا 
لظ روف اليد الذى وقع عليه الإخعيار لقضاء الليل ` 

على آن الاله کان پخرح فی مناسبات آخری > فی غير زورق ‏ 
فغی عدينة « پوو » مشلا کان الاله « مین » پبدو فی لباس احمر 
اللون بردان عنقه بقلادة تتدلی علی صدره فیتجه په الو کب محمول 
عل عجلة تجرها اليل الى حيث يريع وكائت الجماهير وهي تشسعر 
نيحد الها لشسههد عر ضا عاما لار الاله لهڑها الرهسة من أثر 
ما باخدذها من کک سا وجلال . 


ويوضح الاله خر ألأمر عل عجلة بجرها الخلصون من الباعه 
فکانو! بهيثون بذلكف جوا حالصا من تاريخ الأساطيص ٠‏ ولقد أن 
ذلك ہو شس ما بدت فی أعیاد د باأبريہمس » ألتى حدقا عنها 
سارو دوت فقول : « إن الكهنة كاتو؟ حي احتضالهم بها يتبادلون 
أقو ي الضر بات وأعنفها ا كرأما لاليهم حشی کان ذلك پتتھی أل دقوع 
بعضهم صرعی متاثرين بجراحهم » ` i‏ 


فالياة الدينية كما فرى كانت تعرض أمسسابها لبعض المخاطر ٠‏ 
مذا علما بأن أعمالهم خلال الاحتفالات الشعبية كانت تتسم بكثير 
من الهدوء ٠‏ ولقد كان دورهم بختلف باختلاف طبيعة الاحتفالات > 
فهم في حرس الاله عند اشراق موكبسه › وعلیهم آن يقوموا بعادي 
بعش الطقوس سين تتوقف الموإكي ٠‏ كما كان عليهم القيام بيعض 
الفرائض الديتية التقصلة بجوه الاسحتفال ٠‏ وكائت هذه ألأعياد 
انما تقام بمناسبة إحداث معينة ٠‏ قعيد للقيض ( عيد النيل ) وعيد 
للحصاد س وكلاعما بتصل بالسنة الزراعية ‏ تم عيد الشراب وأعياد 


لأرزير يس وأعياد لامون بالاقصر ؛ تقأم لذ كرى مراحل حياة الآلهة . 
م عيد الوادى قى طيبة وكان مخصصا لآلهة الو تی وذکری الوب 
الفسهم من الناوين خى اجبائة ٠‏ وأخر! آعياد خاصة بكل مسد احياء 
لذگری انتصار الاله على أعدائه ء آو تمجیدا سنویا لذکری تقدیس 
یوان من نلك التي يرمز بها أل لون من قدرات الاه ء أو ايء 
لذکری لول إلاله بتمثاله على ألأرض ۰ وتانت بعض هده الأعياد 
شعبية تقام فى العبا منعقلة من مصلى الى أخرى وسط مظطاهر 
البشر والبهجة وألبور ٠‏ كما لانت هلالد أعياد آخري سرية تختفى 
مراحل الاحتفال بها خلف الآاسوار ٠‏ ومع ذلك فقد ظل الكهدة .. فى 
کل إلاللات ‏ اولك و قل 3 شي ء د حدآما ۽ للآله الدىي يقو مون عن 
خدمته داخل العبد وخارجه ء٠‏ وفي ألثاء أشراق الاله لان إاشترأك 
المجماهير وإضحا وصر حا ١‏ فھم قد انوا پهللون ویهتفون باسم الاله 
ریستمتعون بمشهد مو لبه وان انوا لا پشا رکون في طقوس سنه 
الاحتفالاث بالعني الفهوم * وسوف نرى أن الكهدة ‏ في بعض 
ظروف معينة وحسب مثل اسشنباء الوحى س كالو! يقومون بالوساطة 
سن الاله وبيس البشر من العابدين ` 


وقد كان دين الشعب من غير رجأل إلدين وتقراه يقتضيان 
إثامة طقوس يؤديها رجال الاكلروس ١‏ حينشذ تعخد عبأدة الالهسة 
محاللا شارك فيه ماهر ؛ وذلك عندما عرغب ا ی م ف الالسساء از 
[لاله وسال الهداية ٠‏ السك قم الا لاء ا ةرج الاه واسشخار 3ه 
حین پتصل الام باخصام بين طرقين آو بتعيي أقوم اسيل للسي 
والسلوك في مستقيل الأيام ٠‏ فالاله هو صاحب المعرفة الذي يسع 
علمه کل شیء ء کما آنه قادر بالطب ع آن بفرف دون الہشر ہی احق 
والباطل ء وأن ينبيء بالغيب من أمور المستقبل ء ذلك فضلا عن أنه 
لظرا لكماله ‏ لا بتار بالظروف الاجتباعية للشاكي ولا يفرق 
فی حکمه بین غنى وفقر ٠‏ فد جاء في نشميد من أيام أأدرلة ألديثةء 


e 


« آيها إلاله إمون رع »> آلت قاضى الباقسي لانك فى غتى عن مأل 
الغاصسين ۾ * 

وعن ذلك كأآن التطور اليس فى عادة اللجوء إلى الاستلياء فى 
ألدولة احديثة ٠‏ اصع للكهنة منت ذلك الوقت دور استماعی 
خطار بوصفهم حاملين لكلمة الاه ومفمرين لارادتة ٠‏ 


!اء الزورق : 


وتان من أكثر ألوان الاستاباء ذيوعا ما تان بقتضى التوسه 
بطاثفة من الأسئلة أل اإلاله خلال تجليه فى موكبه وقد سق آن 
أشر نا الى الأعياد الئى كان الاله بترك جيها مده لزور أصحابه من 
الأر باب ألأخرى ١‏ فينتقل الوكب بتمتاله على أكتأاف حامليه وسط 
نهليل جموع اجماصير من آتنباعه < وتلك كانت الفرصسسة الواتية 
لسال الاله ء فكان الشساكون يشقون الزحام محاولين الوصول الى 
الزورق ؛ وهنالك يعم الهدوء وقسعى الرهبة إلى تفوس إغماهر 
و اوا پتوجهون مياشرة إلى لاله سائلين : « يا سيدى الطيب » هل 
یع آنئي سرقت هذا الشىء آو ذا من هذا الشخص ؟ » ويكون 
الاتعظار وبسود القلق » وبطول إلوقف أو يقصر حسبما تقتفى ارادة 
آلاله من رقت یردد فيه سؤال السائل بينه وبين نفسهة ۰ وغل حب 
فا3 يشسعر من يإحملون الزورق إن الارأدة ألالهة لہ اخدت تسعی 
اليهم ٠‏ وييداً صدر الزورق يتغاقل على حاملية ء ويشعر من تحته 
يذلاك حتى اذأ ما استسال عليهم النهوض > تاءو! و انهم تست تقال 
من رصاص ٠‏ وفي ميلة الاله على هذا التو ما بشي الى الجواب 
بالايجاب ٠‏ وفى إحوال آخرى يشعر حملة الزورق أنهم مندفعون 
بشدة الى آمام » أو مضطرون إلى التقهقر فى عنف > وكان ذلك بقع 
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بالطبح بارادة من الاله متجلیا فى تمثاله سالا فى زورقه ۰ فاذا آراد 
الاله الشقدم كان معني ذلكالرد بالانساب اما إذا -حدث المكس قمعل 
ذلك أن الاڵه قد رفض * فاذا ما آرضت التبوعة احد الشساکن ؛ کاں 
من حق خصسمهة إن ستاب مجاولا تعويض نشسهة مما لقت من 
هزبمة » ولم تكن مزيمته ١ذ!‏ ما لكررت بمانعة اياه من الاستشداف 
لدى اله آخسر فى مناسبة آخرى ومكان خر ١‏ ولا کان رجال 
الاكلروس يختلفون فى أسلوبهم وفيما يرون فى هذا الشآن > لم 
يعدم الشاكى آمله فى الاتصاف بين يدى اله آخر اثر تماما 
وآقرب رحمة وغغرانا ' 


ويبدو أن هذا التقليد الغريب له أصوله العميقة الابتة في 
اة المجتمع المصرى ١‏ غلم تكن دهشستقنا فى الواقع قليلة عتدماً قرآنا 
منڈ غدة سشواإات فى احدى صحف القاهرة صدي حأدت أصتزت له 
مشاعر أعل قرية من قرى ألصعيد ٠‏ وليس من شك فى آن هذا 
إلادتك قد استمد صوره من نفس المصدر الاجتماعى الذى انبعت من 
الطقوس ألقديمة الح م بنا ذكرها ٠‏ فتحت عنوأن جذاب ١‏ تعش 
برقص فى الهواء » روي كاثب ألقال الأحدات التالية : « كأثت إحدى 
القرى فى حداد على شيخ من شيوخها المسنين ١‏ واكان على درجة كبيرة 
من الحكمة فانعقل إلى عالم أفضل من العالم الذى نسش فيه ٠‏ وسين 
التهى الئاس من اعلان يه بالصراغ والعريل الالوفيل فى هذه 
إالظروف ء لف الشيخ فى حصارته ء ثم وضع قى نحش حمل به أن 
مثوآه الأخر ٠‏ وكان حملة التعش يتناوبون بين لحظة وأخرى ١‏ أذ 
کان کل منهم یری أن شارك ما استطاع فی حمل هذا الولى الصالح 
الى مثواه ٠‏ وبيتما الأمور تجرى فى سبيلها الطبیعی بأسلوب رال 
والو کب پتقدم بحدړه اعون سلاوة إلاوراد النائر ية ؛ بقع #لحأدث 
الغريي ! فاذ! النعش يتأرجح ويتهاوی حملته من تحته بعد أن ثقل 
عليهم فحاة وكأنه صخر ٠‏ وإأصبح آمر ذلك يقتضى الدفكر » وأشتد 


i 


حرله الجدل في صخب وعنف كما یحدث دائما فی صعيهك مص + ام 
التهي جا لوم بالاتفاق على آن المتوقى المبجل يفضل قطعا آن يسلك 
إلى مشوإاء الأخار طربقاً آخر ء٠‏ واستخدار المواكب فعلا متخذاً طرينا 
آخر موازيا للطريق الأصلى ٠‏ وهنا أخذ وزن المتوفى يخف على حمال 
نعشه عن ذى قبل ؛ كل ذلك بمعجزة طبعاً ٠‏ الا آن الأمر لم يلبث غير 
قلیل سحت تدل الال غر الال > فقد تهاوی النعش مرة آخری 
بالقرب من اکان ألذى سبق أن تهاوي فيه من قبل ٠‏ وعاد القلق 
فساد لفوس الماهيي وباتواً يشعرون بوجود قوة تفوق قوة البشر 
وداخلهم احساس رهیب مشوب بالرعب والحشوع ۰ ولم یکن بد من 
التو قف والتامل فى هتا الادت فالسيخ امسن قد رفض مر تن أن 
يمر موكبه بدار واحد من أهله لا من أمامها ولا من ورائها ٠‏ فأخذت 
الاسعفسارإت اللازمة تتوالي ء وبات النآاس يتساءلون ٠‏ ويتعمقون 
لجست وعنضت ورسائلة: حى أذضت الى الاشصآك والتضارب فا زضح 
آن موت الرجل المسن لم يكن طبيعيا كما يدا للوهلة الآرلى ٠‏ بل كان 
لتسحة خادث وأن قريبهة هدا قد تسيب فى وقوعة ؛ ووضعت 
الموازين > واكقيم إالعدل القسط فى سرعة سريعة » ودون التظار 
إلبيان من أجد ١‏ وع النحو الشى بلجا اليه الفلاحرن من صعيا 
مر لتسوبة مش اأاكلهم العائلية س وهكذا اسستطاع النوفى من 
عاله الأخر بقعلته حيس أوقف حملة لعشه على لحو ما قدمنا »> أن 
يقضح قاتله من آهل بلده ' 


وتلك نقساليد قديمة كما رى » لجرى متصلة فى حيساة 
اأجتمع + فمدد ثلالة لاف سنة كان الاله يحدد وهو فى موكبسه 
مشسمیشته فی الکائنات ویملیها عل من بحملونه ہما پشاء من حر کات . 


اصوات النيدات : 
لم يكن الروح بموكب الزورق بيقع فى لل يوم ٠‏ وكان عباك 


من ألأسثلة العقدة ما لا يقتضى الرد عليها آر الفصل فيهاً بمجرد 
الابجاب إو النشي ٠‏ فكان الئاس فى غعغه الالة يقصدون رأسا الى 
الاله الذي يرد بصوته الواضح ٠‏ ولم يكن وصول الصريين خى ذلك 
العهد إلى رحاب الآلهة مسشحيلا كما بظن ٠‏ ألا أن لقاءعا لم يكن 
میسورا کما کانت اطال عند الیونان ۰ ولکن کان يقع في بعش 
الأحاين أن يلقى أمرو على شاطىء أحد المستنشقعات ما يرعبه فيصأب 
ہمس من جنون ۰ آو لم قرا فى الأساطي آن راعيا قد أصيب بائدهرل 
حین رای آلهة فی ابسط صورها تخرج تحته بصره من وسط 
الحابة ؟ ٠٠٠١‏ على أن آلآلهة كأنت تقيم فى معاندها يت دعب 
ايها الناس اتش ار تھا ۹ 


وقد كائت الدار الصغيرة التي آقيمت فى العصور التاخرة على 
الشرغة العلا من معبسد الدير البجري اتجسام مدينة الأقصر متلا 
مخصصة لثل هذه الاستشارات وعيى عبارة عن قأعتين تنلي احداها 
الأخرى يفصل بينهما باب ٠‏ واكان الزاترون ‏ وفى بعض الأحوإال 
المرضى الذى جاعءرا يلتمسون الشغاء لدي إلاله ايبحتب د يقيمون 
فى ألقاعة الارجية ذلك لأن مقر الاله كان فى الدأحل ٠‏ وبينما كانت 
تلك الطوإنف الصغرة من العتليل تنعظره صابرة آن برضي الاله 
برزقهم الشفاء ٠‏ كان يشيعت من الهيكل صرت رزين ورحميب في أن 
معا املا الي كل مريض دواء لالامه ٠‏ وف القبو الذي بعلو إلباب 
كانت هناك كوة فكان فى استطاعة الكاهين الختبىء دإخل الهيكل 
أن يعبر عن ارادة إلآلبه ٠‏ ر ولم يكن سد من المرضى يسك فى 
تال أ قرة فوق العادية ) ٠‏ ومع ذلك ققد كان هناك من ذوي 
العقول السليمة من لا بعتقد ألا خيما يستطيح الشحقق منه ٠‏ ويس 
أيدينا من المخربشات الصخرية نص يو انى غاية في امال والروعة 
بحدنا آنه بينما كان أحد الزاترين وإسمة ١‏ اتينودور » يقيم الصلاة 
فى القاعة العامة من المصلى ء سمع صوتاً ليست من هذا الهيكل واكان 


¥ 


هدا الرجل المستقيم جتديا الشسسب من حبانه العسسسرية يعض 
الميادىء العظيمة التي آشتهرت بها تلك المعاهد العسكرية ء٠‏ فكان 
لديه من إلجرآة ما جعله يندفع إلى إالباب ويفتحه ليعرف بنغسه من 
المتكلم ليطمئن قابهة ‏ وكان الكهنة يومئذ قد لوقعو حدوثت مسل 
حبذه ألأمور خأعدو! بطربقة محكمة مكانا بلوذون به . فل یر بطلا 
هذا آي شیء شاد فیا تارا شدیدا ٠‏ ومما زاد فى التائس عايه 
شقاؤه بالفعل فاععبر هذا الأدت جدير! ناسل ۰ 


والواقے آن الغرباء لم بکونوا ‏ فى الآغلب الآعم س بمتقدون فى 
النیرات آلثی تصدر عن الرؤي ء بل انوا بشسكون في ذلاك ٠‏ وقد 
مال تعض الاقر یی مطمشنین ال میادیء ألديانه إلصرية إلى حن حعلهم 
يشر کون المصریین فی عقائدھم ۰ وان کان فریق کی منھم لم یکن 
يؤمن الا بيا يسستطيع التحقق منه فصلا ٠‏ وحن نجد فى عض 
ما لديتا من القراطيس مايعبر عن خيبة أملهم ٠‏ ثم ما يتيع ذلك بالطيع 
من أ الشسكوك والريب « أقسم بسرابيس آله اذا لم يشيت ما أدخر 
لك من تقدير قانك لن ترالى بعد ذلك على الاطلاق اذ أن کل ماتقرله 
آلهتكم ليس عل الاطلاق لائھم وضعونا فی موقف لا لحسد عليه 
وفى كل مرة تعلن لنا رباك أننا سنجو جد انفسنا نوص آكثر 
وأكثر » ( قرطاس السرابيوم رقم ٠ ) ۷١‏ وتجاء ميل هذه العقيدة 
الشاذة لا نشك فى أنها كالت منتشرة › ونستطيع أن تفهم كيف 
دفع كهدة الدير البحرى « اأتينودور » الساذج إلى أن يتقش عل 
الجدراي قصة الاد المزعع الذى وقم له ٠‏ 


وکانت في بعض العابد الآاخری مدل معبد « کارا نیس» بالفيوم 
مایشبه ما کان فى الدير البحرى * كما كانت بعض التمائيل الالهة 


جوغاء يتصل بها بوق يستطيع من يخدفى وراء التمتال أن يتكلم 
يه باس الاله + 


*A 


كات ذه الطريقة فما يظهر منحشرة بصسغة عامة ٠‏ ولديدا 
العدديد من النص وص التي تحدلنا ليقف كان رجال يدهيون الى 
زيما كن ا لقدسبة بقضو ن الليل ابتغاء أن بأذن الاله فریھم ہ فیا پریى 
النالم ۔ من الرژي ما يهديهم الى ما يئيتى لهم ٠‏ وهخذا كان يفعل 
المرضي : ولذلك كان يفعل اللائى برغين في الانجاب من الشساء ٠‏ 
CY, ET‏ سنا نی ا إل بو طقة 1 فة میجبتو س فاه f‏ 
کانتٹ تعا لی شد الحساسة انها لم نجسب ۰ ولا آدر کها الاس مضست 
لتقضى ليلة فى معد « ايمتحب ه4 اله الشسفاء وناك رآت فى الام : 
« من يقول لها : الست أنت د محيتوسخة » زوجة د ساتئى » التى 
تنام قي المد تلتمس البرء من عقمهاً لدى إلاله ؟ اذإ ما عدوت 
فاذهبی الى يدوع ساتنى زوجك وسنجدين هناك أصل شجرة لنموء 
فاذ! لقت الشجرة فاختلسها باوراقها اتصنعي منها دوأء لسطه 
لوحك > م لامي بجراړه وسوف يلين منه فی ذإت الشلة »> 
وا أفاقت السيدة ذمبت لتدفيذ نصيحة الاله بحذافيرها وسرعان 
ها تحققت أمنيتهاً ٠‏ 


وهکذا نری كيف كان واجب ألكهنة يقتضيهم القيسام يبعض 
العمل حنى آلثاء الليل ٠‏ ولم تختف آثار تلك العقائد التى كانت 
تققضي ألنساء الذهاب الي المعيد والاقامة فيه التهاسا لحمل سوا 
تجلل عليهم الاله أم لم يتجل ٠‏ وفي خلال المرات الست التى قضينا 
يها الشتاء للعمل ف صعيد مصر للقيام بنقل قرش معيد استاء لان 
سحدث شرا آن رى سيدات من آهل القرى بدخلن قاعة الاأعمدة 
الكبرى ويدرن ‏ مؤمنات ‏ حول الأعمدة سبعا وفى غفله من عينل 
المارس ‏ مومنات بانهن يضمن بذلك انجابا عاجلا ٠‏ ولم لا ألا توک 
أ نجسو ص | معت اهر وغليقية اث االله لسا آو ادا ن دتو » 
وشات لن بتوسل إلبه ؟ » ولكن تان على الكهدة بوصفهن حاملى کلمه 
الاله أن بقوموا أحيانا دمعالجة بعض المساتل الآشد تعقيدا من ذلك 


۰۹ 


كتير ٠‏ فقصة « ساني » لقسها لصور لبا ساحرا اوشسکت أن تنتهى 
حيله آمام زميل له اكش مله براعة ؛ تصوره يركب سسغفينة ال 
آلآشمو تيل س مديلة اإلاڵه تحوت س ثم يذهب ليقيم ألصلاة ليذا الاه 
تی معیدفه ٤‏ ضارعا آله أن بعيلة ء فارية الاله خي متامه الان الدى 
بسسستطيح آڻ يجد شه الصسيخ ذإت الاآثر اتقو الفعال والتی 
استصملها هسو ( الاله ) بلفسة ليتسخها ء ويتفذ الساح عشدك 
استیقاطه تعلیمات الاله فیتم کل شیء کما ظهر له في الملم ۰ 


وعلیتا آن ند کر اضرا آی الاله لے یعدم بعض الوسائل الاشری 
إلمياشرة للتعيع عن إرإادته ٠‏ لان يحل مثلا فى حسد رجحل او طفل 
فسيلوه رعدة ورهبة ء ئم يمل ارادته عن طر بقه : وروي لنا قصة 
« ون آمون » حالة مشابهة من سالات اذب الالهى ١‏ وستعرف 
فما بعد أن الاطغال د الفقراء > اللاحئن الى العايد قد لاوا وسطاء 
بنقلون للمة إلائه + 


لم يتوقف الكهتوت عند هذا المد لينقل الارادة الالهية الى 
الشحب ٠‏ ققد اسعخدمت وسائل فنية آخرى عدبدة لالت تقتقى 
تقديم اتوسسلات مكتوبة إلى الإاله ٠‏ وهذا نص من عصر الكاعن الاكير 
د بای لج » يعرض لتا الاستسارة كما بى : 


وساتل اخری للاستتیاء ؛ 


اتهم احد کهنه آمون بانه کان پأخدذ غاجته من خزائن علال 
الاله فكب لتابان قى حضرة آمون آنناء خروح الو كب بزورقة جاء 
فی ادها : « آمون رع با ملك الالهة وياسيدى العظيم ! يقال أن 
د تحوتمس » الو کیل الذی بدیر الآراضی قد آدخل فی حوزته شیا 
لم يمحن العثور علية » وكلتب فى الثأئى « أمون رع با ملك ألاآلهة 
وبا سیدی المظیم : قال آن تحوتقمس الوکیل الذی بدیر الآراضی 
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لم پداخل فی حوزته شیء مما لا عش عليه . ۰ وهنا پتوسل لړ 
الكهنة إلى إالاله أن يصدر حكمه ٠‏ فاذا ما اسعجاب الاله العظيم 
ووضع الكتابان بين يديه اإختار تانيهما ٠‏ ثم تعاد الكرة فيعيد الاله 
إختياره ربهذا بخرح المتهم بريثا معافى من هذه المحنة وسحظى على 
ثر ذلك بترقية ذات أعمية بعد وقت قصي ٠‏ 

وقد لضفت أعمال الدنقيب التي آحرإها ألفر نسيون في منطقة 
دير المديلة عن كثشر من اللخأف عليهاً لقوش بتصسل موضسسوعها 
بالاسعنیاء اذ کان أللتمس ينقشس سڑاله عل بعض قطح من القخار 
آو على اللخا ف ۽ وکاتت الاسلة تدور حول موضوعات شتی لوود 
عضا مثها : 


« هل هدا العجل سليم فاقبلة ؟ 

هل بعطى لبا الوزير ريسا الآن ؟ 

هل برتضوننی ریسا ؟ 

هل افثر يت ؟ 

مل سالام ؟ 

حل لهبة إلند ؟ 

ے یا ألهى الطيب عل إاحدى معرتأي عند « تاح موس » ؟ 


فآمور الثرقى والتحارة وحوادت السرقة فى ألفري قد لاتت 
شمن الموضوعات الكثرة الى لطر م آمو رها بس بدي الاله و کان !لاله 
رف عطیها كلها . فكيف كان أذن قوم بذلك ؟ قد بتشضشح لا الجواب 
من أحدي قطم الشستقفب التی عر علیها الفرنسیوت عام ٠۹١۱‏ ولم 
يكن عليها من النقوشى سوي لفظ د كلا ۾ ٠‏ ومن ذلك يبدو آن الاله 
کان مختار آحد ردین ‏ نعم آو گلا ویقوم کاهنه بقل جوابه الالھی 
ا السائن ء 


وكانت العادة التى اتتشرت فى الدولة المديحة لها شأآنها الهام 
بعد آلف عام أيضا ٠‏ فقد عش في ألعبد الصخي الذى آقيم لاله 
د سو کنوبایوس » (8دنعصهدعاه8) بالفيرم على بعس أسئلة موجهة 
آلى الاله من كان النطقة ٠‏ ومنهاً نري كيف طلت الشاكل تشابه 
الى حى ما مشساكل اسلافهم البعيدين : شراء وبيع ء ومسائل تختصس 
بالضراثب ؛ وتصاثح خاصة بالزواج أيضا ۰ « هل سيكتب ل أن 
ألزوج السيدة فلانة ٠‏ وهل لن تصبح حى زوجة لرجل آخر ؟ 
الشف لي عن ذلك وأستجب لهذه الضرأعة الكتوبة ء ٠‏ 


الأاستتة بوساطة اخيوانات الفئسة : 

اختلفت الوسائل التي استخدمت لسزال إلاله إختلافا كيرا 
فينهاً ما كان يتم بطريق اأستتباثه بوساطة التملال ٠‏ ومتها ما كان 
يشم اأستخدآم الزورق القدس إو اأصواتف المتلمئي لبر عن إرادة 
ألاله أو الرؤى وكذلك كان اليوان من مقدسات الاله من المكن 
آسشیخدامه ې فز رده و التعسر عن أرادته ومن ذلف استخدام لعجل 
اپیس ۰ وقد کان پسمح ياخراجه عادة من مربطه مرة في کل بوم 
لقضاأء ما تقشضيه حيانه ؛ ومن ذلك مشاهد يستعرضها الساشسون 
لقاء عطاء مشروع ٠‏ 

ويحدنا سترابو فقول ١‏ « وي ساعة معيدة من ساعات 
النهار أن بطلی یہس حرا کي ذلك اإشناء خأاصة لخر شه امام 
ألغر ياء ٠‏ وعلى الرغم من آله کان بامکا هم أن يروه من ثاأفدة تطل 
على حظیرته » فانهم انوا بصرون على روبته حرا طلیقا خارے هذا 
الان ١‏ رتم فيه ويلعب ء دارا وقاق! بعض الوشت ثم برد 
آل دار ي ۰ 

ومما لا شك فيه آن جر كات العحل قد لانت توول إل 
تنبوءات ٠‏ ولدينا من التصوص العدبدة ما بشي ال آن ابيس کان 


YY 


يكشف عن المستقبل لن بستشيره ٠‏ وقى معد من معابد العصم 
الوثائي الرومانى عثرت البعفة الفرئسسية للتنقيب عل منصسة 
مسغيرة كان العجل يرد من خوقها على الأسثلة الى كانت تطرح 
عليه ۰ 


ممارسة القضا عند أنواب اعاب : 


رآيتا كيب كان الكهان يردون باسم اليهم على ما بطرع في 
ساحتة من أسئلة آم رفع الى حضرله من شکابات . وکیف كانت 
تلك الردود تقوم مقام القانون ٠١‏ فكتيا ما كان يحدث فى الدولة 
إلديتة أن تقأم المحاكم فى العايد آو بألقرب منها ء ذلك فضلا عن 
أن الكهنة كانو!؛ يقيمون بالقرب من الموظفين المحليين فى محاكم كل 
مدينة ( إنظر مرسوم حور هحب ) ٠‏ ويبدى أن عادة الإلتجاء الى 
العدالة الالهية يام الدولة الحديثة قد انقشرت بالنسية للسائل 
الديتية اثر من ألمسائل الدنية » وحسينا دليلا على ذلك أن س 
ألقوم يومد المسخل إلى المحيسد بأنه ١‏ باب السبيل ألى ساحة 
العدل » ٠‏ كما أكدت الولائق « عذا هو الكان الذى يسستمع فيه 
شكايات الشاكين جميعا ويحتكم فيه الضعفاء والأفوياء التماسا 
للفصلل يي احق والباطل » ٠‏ ويبدى أن جوسةا من تلك التي کاتت 
تلاحق المدخل الى معبد الميدامود الكبير كان مكانا لاحدى هذه المحاكم 
الملية ٠‏ ولكن ترى آى الدعاوى تلك التي كان يترك الفصل فيها 
لققدير إلإالة ؟ وآى الحهأن كان هلا للنطق بالاسکام ؟ وہای ع کانت 
تنظ الادارة الى عذه الميحاكيم غير الرسمية ؟ ٠٠٠٠١‏ ذلك ما لإ نستطيم 
الرد عليه نظرا لعدم تواغر الوثاق الهادية فى هذا الرآى ٠‏ وكل 
ما قد يمکن ادراله هو فكرة بقاء هاتين السلطعن القضائيتن جنا 
ای جنب کل فی حدود اختصاصہ ہے ذلك اذا ما ذکر نا ن الحاکم 
الشرعية طلت تى الستين الأخرة فى مصر الاسلامة أل انب 
المحاكم إلأهلية ٠‏ 
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وقد آخد الكهدة في إالقرون الوئتية الأخرة مأخد ألد الدور 
الذي ماز سوه کمفس دن لار أدة لاله انماما کاسلافهم ىلةه ألزواري 
وممن كانت كواهلهم تحس بآقل دفعة أو حركة يقوم بها الاه ٠‏ 


وهتاك وه اخ من آوحه النشاط الذى كان يجبر الكهدة 
عل راك معا يدهم والقيام در حلات عبر الملاد نيعا نا الفشضيهة راحبا 
الكهنوت ؛ ونسنى البعثاث الرسسمية دينية كانت أو سياسية ٠.‏ 
فكانت الأوفى تقع آلناء ألأعياد الكبرى الى السابد الجاورة ٠‏ فرقم 
ما يبدو من استقلال هذه العايد بعسضها عن بعض ‏ لأن لاا متها 
إنيا حصص لجموعة معيئة من الآلهة _ فان إجوإر كان بخلق بيدها 
من الصلات ما ييسي أمر ادإرة المتلكات أو إلمع يس اقاأمهة الشعاتر 
والعبادإت تحت قيادة مشت ركة ٠‏ وقد بنجهى الاس الى اندماج أصولة 
من معان قديم تفجر عن يعض العبادات ٠١‏ فمعيدا مدينتى أخميم 
ودوس متلا أن ونیم آٹ پد رها فی بعض التاسبات س 
كاحن واد *٭ وقد کان فرب احدى الدن من غيرها من العوأمل الشى 
تقتضى ذلك وتعین على قيامه ٠‏ 

و کا نس ده اشالة آ کشر ساب و ا اا ية لد بنتي تاش تل 
المقدام التجاورتين واللتين كان لهما فى الأغلب الاعم أيام العصور 
اللنآحرة س هدوت مشسمترك من الطيقة العليا * وكانت لعيد «ضلة» 
و « آبأتون الفنيتن » نضا ادارة مسح که ٠‏ واكان على الكهنة انو ص 
بهم مثل هذا الممل أن يقضوا أوقاتا معينة من حياتهم فى سغر ٠‏ 


ولقد كانت القرابة بين عبادتين ‏ على بعد الدإرين - تؤدى 
أل اتصالات كثيرة الوقوع بین رجال الکهنوت خی كايهما ٠‏ فكذلك 
لاقت الال مثلا بين ادفو ودندرة؛ بث كان يعد الاله الصقر حورس 
وصاحبته الرقيقة الآلهة حتحور ٠‏ ففى « عيد اللقاء الجميل ء من كل 
عام ء تغادر ألالهة مسدها فى دلدرة ء وتبداً رحلة على الئيل مداهاً 
خمسون ومائة كيلو متر لتلقى صاحها الاله فى معده بمدينة أد فو 
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ولتقيم عنده أسبوعين ٠‏ وعلى طول الرحلة من مدينة الى أخرى يزداد 
حجم الأسطول الصغي بما ينضم اليه من زوإرق جديدة , فقد كان 
کل معبد هام ری من الناسب أن يرفد أحد ممتليه ليشسارك فى 
فس ار اداج اشاس » بحت اذا ما دل الأسطرل من الرحلة خد 
صمت ارا کي القليذة إلتى غاډرت دیدرد مايلة رمتو عة هلرد 
لا يحصى من السفن الرسمية التى تقل ممثلى الطوائف الكهتوتية 
الصديقة ومندوبيها خضلا عن تلك المجموعة الهاثلة من الزوارق 
الصغيرة الخاصة القى استقلها أصحابها لمشاهدة هذا الطقس 
السنوى يشاركون المحتفلين فى أفراحهم وقى أعسسال البسدل 
وألتحارة اتی تحر ی خلال دك , 


ولقد لانت س الكهان لقاءإات ذات صسغة إداريه وسياسية 
تة ۰ فبالرغم من اعدد طو! تفهم اتش > ومظامر اسحقلال کل 
منها عن الآخرى ؛ كانت الحبادات فى مصر كلها تضم اداريا تحت 
ريأاسة كهاأن المصريين . ومن هنا يستطيع الرء أن بتصور وجود 
« هنوت مصرى واحد » سمو فيه المصالح العليا عل كل المشاكل 
الفردية البسيطة للمعابد الاقليمية الصغيرة ٠‏ وكان الك يحرص 
أشد الرص على كسب ولاء هذا الكهنوت حالما لله » فهر 
يصندر في بعض الاحوال مرسوما يقضی باستدعاء کأهن من کل معب 
ويجعل من حزلاء مأ يشبه مجمعا مقدسا ؛ بشهد معه حفلاتة وبرإافقه 
فى رحلاته ٠‏ ومن ذلك ما حدت فى العام الرأبعم من حكم « بسماثيك 
الثانى » حين آراد فى اليوم التالى لانثهاء حملته على بلاد النوبة إن 
بشبت قیام سلطائه فى اقاليم آسيا : « وامضيت إالرسائل بالمعابد 
الكبرى فى مصر المليا ومصر السفلى تقول : ان فرعرن ماض إلى 
بلاد حور بسورياً ٠‏ وعلى الكهأن آن يقبلو! باقات الزهر من لسدن 
آلهة مصر ليحملها الى بلاد خور مع فرعون ٠‏ وبناء عل ذلك بعث 
برسالة إلى مديية اليبة جاء فيهاً : وعلى أحد الكهسأن وعمعه باأقة 


ي 


زهر من لدن آمون يذهب مح مرعوں الى بلاد حور ٠‏ فاجتمع الكهتة 
واتققوا على آت بقولوا اییتزیس : « أنت الذى وقع عليك الاختيار 
لتذحهب مح قرعون اذ ليس غي الديدة أحد غيرك يستطيع آن يقوم 
بذلك ٠‏ فآنت فى الواقم كانت بيت الميساة وليس هناك شىء 
لسأل عنة ولا الستطيع الاجابة عليه اجابة مناسبة ٠‏ وفضلا عن ذلك 
شغآنت لاهن آهون » ولیس خافيا أن كهنة كار آلهة عص صم الل ين 
بصاحبون فرعو ` 


غي الحفاوة ومظاهر البهجة والسرور فى مناسبة الاحتفال بعيد الذ كرى 
اللكى ٠‏ وتوضح لتا لوحة من الكاب .( يرجع تاريخها الى نهاية 
الدولة الوسطى ) ء وأنباء بعثة اإلوزير , تا »> فى العام التأامسسح 
ورالعشرین من عهف رسس الخالىث عض إالديث عن عه العأدة + 
ذلك فضلا عماً ادخره لتا معيك أعياد الذكرى فى « بوسطة » من 
صور تمل وقود الكهان التى جاءت الى مديئة الدلتا الكبرى فى 
متاسبة عبد اللاك « اوس کون ۾ ` وف ديت صرودوت « آنه کیا 
كان الشعب الطب يشرب من النبيدذ فى هذه أالناسية تئر مما كان 
يشرب في بقية العام » فالشىء الذي لا شات فيه آن أعضا الوفوت 
الدينية لم بحرموا الاستمتاع ببعض أوقات بقضونها فى النذات ٠‏ 
و تحدتنا يعض التصوص فى دقة ‏ أن الکاهن قب تان بلقي زمبلا 
له من غير بلده فلا نترك فرصة اللقاء تمر دون أن يتساقيا لاسا 
رة من اليك إلصافى الدى بثير الضحك والخناء وذلك أمر يدي 
منطقيا ا شرابة فيه ٠‏ ولكن هذه اللقاءأت س ألكهان قد كانت برغم 
ذلك تتيح لهم أن يشستركوا فى مناقشة الشاكل إلاصة بمختلف 
معابد القطر وبخاصة ما اأتصلل متها بالضرالب والايرإدات 
وا لاس اسان تى تجتس القيسام ھا والتوسعاتٹ ارقو ب ھا . 
فيستطعوي لك آن درفعوا ملتمساتهم إلى الك ۰ وكاتوا بعلقوز 
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مله لقاء الاستجابة لذلك ‏ التعليمات المحمعة اقاصة باأقامة عادآتك 
جديدة كالعبادات اللكية مللا أو بانشساءات جديدة ٠‏ ومن مثل حذه 
إللقاءات نشات د المجامح التی رآیناها تستکمل ٹکو بتھا ولہوها 
أوائل عص البطالة ٠‏ فكانت جماعة من ألكهان تلتقى كل عام فى 
حيئة مؤتلفة » والعقد اجتماعها في العاصمة لتتلقى التعليمات اإللكية 
قي لتناقش مع كبار الشخصيات فى الدولة المشأكل التي تخصس 
الماد ورال الدين ء٠‏ وكات اأجتماعاتهم تلك تتمسل ويطول زمانها 
فیہلخ فى يعض الاأحيان أربعة أشهر ٠‏ وبدلك أصبح الكهنوت دولة 
داخل الدولةء وصار فى مقدورها التعامل مم املك ولعن على أي نسر 
آو بای طريق كان يجرى ذلك ؟ ليس من العسي آن نصور ذلك ۰ 
فالبطالة لم يكونوا بنظرون الى العبادأت الصرية الا بسن الازدراء ٠‏ 
وكانو! يرون الكهنة كالرعاة ألريصين على تربية الاشية واشباعها ٠‏ 
ما الكهان فقد كانوا بيطوون صدررهم على أحتقار لأولئك التعساء 
الذين لا يحملون من الغرعونية غي الاسم » ويصورون فى العسابد 
کارا يدبرون آمور العبادة ويشرفون عليها ٠‏ ومع ذلك خقد كان 
البطالة فى حاجه إلى كهان يترون تأترا فعالا على إالماعي الشعبية 
وشار كون في الحافغلة على أسطورة المغدولى س الفرعون ‏ وقد 
نال الكهنة في مغابل ذلك يعض الامعيازات الالية من أخزائة وبعض 
#لقوق والامفاءإت وذلك عن طربق إظهار ولاهم لساداتهم ادد ٠‏ 
وفى جو من الاحتقار التبادل رأی الاللروس آن مصلسحته تقحضى 
أن يسر في سبيل الدولة ويبأدلها المون ' 


ولكن المجامع الكهنوتية قد لان بقاؤصا رهسا باآيام البطالة 
الذين كالوا يرون ارضاء رجال الدين فى مصر عن طريق بعض الئم 
والهبات ٠‏ فلما وصل الرومان تبدل إلال غير الال » ولم يصبح 
الهته سوي موظفين يقوم بالاشرآف عليهم س فى دقة وصرامة . 
جپاز اداري ۰ 
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ولا بنبغى أن ننتهى من هذا الفصلل اأص بألوان لشاط 
الكهان خارج المعبد أن يفوتدا الحديثت عن طائفة أخرى من الكهنة 
لم شر اليهم بعد ۲ وآولتات عم الكهنة إالدين انوا يضطلعون 
بطقوس امجنازة ٠‏ وسوف تضطر س نظرا لعدم وجود وصف فى خاص 
نهم فى لغاتنا الحديثة ‏ الى اسشخدام آلو صف له «خدام الإله» 
و « كهنة ألجنازة » ٠‏ والواقع آن هائين الفتدين من الكهنة لم تشار كا 
الا فى طبيعة وظاتفهما الدينية ٠‏ فاذا ما حدث أن التمى كهتة الو تى 
الى كهنوت خاص بآلهة العالم الآخر مثل : الوبيس وآوزيريسء فانم 
كانو! فى الأغلب الأعم يبقون منفصلينل عن السابد يشكلون ما يشبه 
النقابات الهدية > ولا شآن لهم على الاطلاق بعبادة الألهة ولا بأ 
لشاط خارحى مما أععاد الكهان آن يقوموا به * أما إلكهنة النشدون 
فكآئوا يبستطيعرن ورجدهم سہ سیپ معر شتهم بالخطر طات القدسة س 
أن تضمو الى عدإد العاملين في العابد والمشأاركة فى الشعائر 
اشاس باو تی ۰ 


وتان عي ۾ هان الحتازة »> آن بقوموا ددور هام أثثاء أحرأء 
ذلك ٠‏ فهم آالدين يلون فصول الطقوس المسسازية ويؤدون عل 
مومباء التوفيى أو تمثاله كل الشسعائر والادعية الاصة بالاسععطاف 
والطقوس المحيية التی تجعل من الھیکل العظمی ہ الذى جف بالطب 
وآصبع مملحاً بعد التحديط ‏ جسدا ضا أعيد اليه السياب ونح 
كل حواسه الأرضية القديمة حتى يزين للظهور بمظهر برضي فى 
جنات العالم الآخر ٠‏ 


وغالیا ما کان پتسمى الكهان الین لری صورعم في مو کم 
الثازة بأسماء عتيقة قد تكون من إأسماء أجدإادم الآولين الذين كأنوا 
شسستر كون فى النازإات النكية فى عصور فجر القاريخ مشل 


و 


« أيمى خثت » وحاأمل خم الاله ء وعراقل ١‏ » وتسود إليوم 
فكرة عامة مؤداحا أن أستفالات الدفن المصورة على جدران مقاس عن 
انوا من سراة المجتمع المصرى الما تصسسور طقوسا مخصصة فى 
الماضى لبازات صغار ملوك الدلتسا ٠‏ ولدلك بكرن الكمان قى 
احتفظو! بالألقاب التى كان يحملها فى تلك الناسيات اسسلافهہ 
والمقربون ممن كانوا يشسيعون الرتيس الراحل أل مقره الآخير . 
وقد تكرن تفاصيل هله الاحتقالات شديدة التعفيد إن تحن آوردناها 
هیا ۲ وییکن آن تقول بيسساطة : انها كانت تقتضي تلارة ترانيم 
متعددة ورش الياه وحرق البخور * كما كان يدق على باب المقبرة 
كثر الطقوس ضرورة وهو طقس « قتع الفم ء الثى يتوم أجد 
الكهنة ألناء بفتح شغتى المنوفى ممثلا فى تمشاله ليرد عليه قدرته 
عل الكلام ومختلف قدراته الجسمأانية ٠‏ 


و کان خر س ع کا کک س آست قاف اة من اناقلوا ا 
الآخرة بعد أن ردت الهم شهو هم الى الطعسام » يثردد غى تلك 
النقوش والرسوم الملونة التى تزين جدران المقأبن ؛ فهى فى الواق 
بين لنا عقيدة القوم آن مجرد تصویر کل ما يمکن أن پحتاج اليه 
المنوفی فی عالمه الآخر یکفل ترویده به ٠‏ على آن هذا التصویں لم 
يكن سوى اجراء أخير ؛ فقد كانت طقومى الجسازة كفيلة » بتوفر 
حاجات انتوفي الجسمائية كافة ٠‏ 


وكانت هناك طائفة خاصة من الخدم هم د خدام إلكا » كان 
علیها آن تمرن وميا آو دوريا موآند الغرابين بآلوان الطعام ١‏ و سكب 
على المطهسر حاجة الموثى من الاء ٠‏ وكان الى تى يهيسون من الآرض 
الزراعية ما يحفى اشقاب من پکخدمون قورحم م هان اتسسازة 
و يمون قا الطغو س وشل کان المفروض ن دشم شرد م الأملعية 1 
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امو تى بانتظام على تحر ما كان بجرى لهم وهم أحياء > ویتغر الال 
بمرور آلزمن فيصم رمزيا اذا ما كات العصور التاخرة اتحصم 
مر ذلك قى سكب إلاء »> تقوم به طائثفة معينة من الكهنة يطلق 
عليها أسم (e8اcoachyt)‏ بفعلوی' ذلك ورصم برددون آلآشيدك عوروتة 
بتر نمون بها > العماسا لا يستقدون آنه ينتفع الموتى ١‏ ويهدى ظلالهم 
الحفيفة وهي تهيم بي مالك الآخرة : 


¥ 


إلعلم اخ س 


ي يغفل الطلع على النصوص الفديبة رأى اللداب القدامى 
في مصر > هى عن دهي مهك العلم والحكهة حمیها . فاکتس 
العليأء والفلاسفة الهيلينيون شهرة قد عبروا البحر بلتمسسون 
الأاصول واليادىء في كل جديد من العلوم فى رحاب الكهان ٠١‏ وان 
الدين لم بتمكدو! من ذلك ›» يضيفون إلى ما يسطرون من سيره من 
الوقاتم بعض ما يشي الى رفوع حذهالرحلة الت اصسحن نقد دة 
بقدر ما كانت ضرورية فى باتهم ` 


ترى من هم أولئك المشاهير من الرعالة ؟ س كان أولهم كبار 
السلف مثا #قطمإ0 لدی سارك فى الاحتغال بأعياد الأسسراأد 
الخفية الخاصبة الال ديو لیس (ديودورس السرء الأول صغحة ٣ء‏ 
۲ ) وهومیروس نفسه الذى زار اليلاد ( ديودورس إالجزء الأول 
صفحه ٠ ) ٩‏ وفى العصور التي برلت أيامهاأ من اللون‌الاسطورى 
الطاغي ؛ عبر « صولون » البحر بدوره الى مصر ٠‏ ما د افلاطون ۽ 


¥ 


ققد روی عن رحلته ما بی : «کان صولون بقول : ال اهل سایس شف 
آجسثو ا استتقباله : وآته عتدهاً إستفسير عن إلآئار القديمة س وكأن. 
الکيان أعظم العلماء فى هذا الجال س وحد أن اعدا من الاشريي 
5 وهو علي رآسهم ب لايعرف كلمة ور إحدة عن هده المساتل *ء و اراد 
ذات يوم أن يستوضح الكهنة المسريي ما يعرفون عن الآتار فأخد 
یحکی لهم آقدم ما نعرفه : فوروینوس المسمی آول مخلوق ۰ ولیوبی 
طومان دوکالیون ؛ وپرا بکل ما يقل عتهم ۰ لم قام بوصم 
أن بحدد تاريخ هذه الاحدات ٠‏ ولكن صاع فيه آحد الكيان مر 
الطاعنين فى اسن قاللا : ولون . صولون ‏ اتکی پا معشرالاغريق 
مازلثم أطفالا ؛ فليس فى اليو نان شيوع ! فساأله صولون : ماذا 
تقصد ۶ فرد عليه الكاهن المصرى : أن مداأرككم ما زألت شابة + 
ذلك لأتهم لا تملكون قديما س التقاليد ولا من المعارف ما شسسيبها 
الزمن » . ثي بستطرد الكاهن الشسيخ فى بيانه : أن هناك كوارث 
متصلة ترب وحة الأرض ١‏ ډإلها لححدت فى الاجداس خلطا وتشر 
وقد تهدم بذلك حضارة لتقيم مکانها آخرى ۰ وقد تکرن هذه 
الأخيرة بعيدة كل البعد عما للحضارة التى سبقنها من تراث عقل 
وحضاری پنبځی أن تجلي لمارء ٠‏ ومن هيا تجد نفسها فى لقطة 
البداية » وعليها أن تقطم الطريق المققود مرة آخرى ٠‏ ولسكن مص 
خصاتصها الجفرافية والتاخية لا لخضم لهذه القاعدة شه العامة 
« فقي مص س فى كل الأحوال ‏ لا 'تحدفق الياه من الرتفعات أل 
المزارع بل قد يبدو عل العكس ء وكاتها تخرج من بطن الأرض . 
وهذا هو السيب ‏ فيما يقال من أن التقاليد القديمة قد حفظت. 
فی هذا اکان ۰ رما من سىء جميل أو عطيم أو عجيب وقم فی أى 
مسال من االات سمه ٣غ‏ عند کم أو عند آي کی آش قطر هر وشي 
لدینا الا وڈکر س مند امد طویل ‏ مکتوبا أو محفوظا فی معاندنا »۽ 
(Platon, Timêe, 323-23}‏ 
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ففيى مصر اذن بيستطيع الزرح الهيليئى آن بستقى أجود 
مصأدر العلومات ٠‏ يلخن م یکن ها صو اعنم الو سيد القىي 
استطاع اللهنسة فى مصر أن يقدمره الى ضيوفهم الأحانب ٠‏ وقام 
« الس الالطى » من احل ذلك برحلة , قصد فها إفي ليان 
مص ومنجميها ر( رجال الفلك فیا ) »۽ ١‏ وظاص مما جاء خي إاحدي 
نراحمه أنه أخذ الهندسة السأحية عن الصرين ( Diogêre‏ 
مه1 ) ١‏ فالهندسة والفلك كانتا مما يشير الها الکتاں 
الاغرنق في إأغلب الاحرال عندما بد كرون کهان مص » وقد بضیفون 
البهما أحيانا علم اللاهوت عندما يرضى الكهتة فيكشفرن لضيرفهم 
عن أسرآر هذا العلم * غي أن أمر ذلك لم يكن غالب الوقوع ٠‏ ولم 
نكن الكهنة شحسسون دإنما لاستقال حولاء الساتس التسايلين ٠‏ 
فما کشر ما استقبلوهم ضائقین بهم ضنینی علیهم بکل سر وآظهروا 
لھم ئی صراحة ما فی تفکرهم من منطق ولو آنھم کانوا فی عض 
الأحيان يفعلون هذا عن غير اقتناع : فأظهروا ألفسهم بمظهر من 
بميلوت إلى الاعتقاد فى الشتائع التي بمليها العقل بدلا مما تروده 
القصص اليالية عن تقاليد ضربت فى القدم ٠١‏ ولقد خطن الكيان من 
سايق تجاربهم الي مقدار ميل أولئك الهيايئيب وما فيهم من حب 
الاستطلاع : فحاولوا لذلك التخلص من « فيتاغورث » الذدى جاعم 
بناء على نصيحة « طالس » يلتمس من لدنهم معرفة العلم والتقوى ٠‏ 


وقد تحدات برفروس (۲۴۲۳ س )۴٤١‏ عن رحلة فشاغورث 
سا پاتی : 

۾ يعد آي استشله الك ر اجس > رز ملت مصر ۸اه س اه 
ق ۰ م ) حصل مته على رسائل توصيه لکهنة حیلیو پو ليس الذدين 


أرسلوه بدورهم الى كهنة ملف اعتبارهم أعرق منهم ٠‏ والحقيقسة 
ن هذا الاجراء لے یکن مفصودا بف سوى اسادهم نيم ٠‏ ولکن هة 
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مدقف س وللاسباب السابقة لفسها ۔ ارسلوه الى كهنة «دیوسپوليس» 
( طيبة ) ٠‏ وهنا خوقا من انك ونظرا لعدم عثورحم على عذر 
لابعاد هذا الذی وقد حدیتا على معبدھم ۔ اعشقدوا أن فی استطاعدیم 
التخلص منة اذا ما أجبروه على الخضوع لظام فيه قسوة شديدة ؛ 
وآن ينقد قى سبيل ذلك آوامر غاية فى الصرامة ٠‏ وغرببة كر 
الغرابة عن نظام التربية الهيلينية ٠‏ ومكذا نرى أن كل ذلك كان 
مقصودا به ده أ اياس تم العدول عن مهمته ٠‏ ولکته صير 
على ذلك ولبت له فکان ينغد فی حمة ونشاط کل ما کان بطلب اله 
حت اثار اعجابهم په ؛ فعدلوا عن سلو کهم ء وخدذو! بساملو نه 
باحترآم ؛ ويلع س ذلك ألهم سمسوا له بالتضسصة اتهم : 
وذلك مر لم نکو نو فسسست آ کر موا به غرییسا تی ذلك الو قت 

Parphyre, Pythagore, 7 


صدا أنتهي هذا النشاط دألاصرار والظمسا إلى المعرضة 

بان فعحو؟ آمامه آبوابا كانت من قبل مغلقة فى صرإامة وحزم ٠‏ وأتيم 
له بذك أن يرضى عنه الكهشة ويكسيهم إلى جاتبسه ٠‏ ويصور لا 
)iqueاfab)‏ وسو احد اللشاضی من تاب السس آن « فيشاغورث »× 
کان یتردد على معابد مصر فی نشاط کبیر ٠٠۰‏ وقد أعجب بەالكهدة 
والعراقون الین عاش معهم ۰ کیا اخذ هو يعلم نفسه ګل شیء فی 
کی من الاصتمام محاولا آن يعرف بنفسه کل من اشتهروا بذکاٹهہ. 
و کان حريصا على آلا تفوته #حدى الاحعتفالات الديثية » كما كان يزور 
آی بلد يترا له آنه پستطیم آن يحعلم فيه شیا سدیدا ۰ وسگدا کان 
يلانقۍ بكل الكهنة وياخذ من كل متهم ما يعرفه * ومكدا استطاع 
ان يمضى تحت هذه الظروف انين وعشرين عاما بين مساهد مصر 
(Tamblique, Vie de Pythagore, 4, 18-18)‏ 


وصنا بثردد الشساول . ری ماآذا کات اللوم التي اول 
نەجث عاص ر سا 3 دص غه خأاصبة ؟ نستقد انيا کات اهنكس دو س 
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خاص اذ « كان يوجد لدى الصريين لير من المسائل الهتدسية ٠.‏ 
قنطر بآاث إلخطو ل -حميعها کآزہت لسسع من هناك عاو چول و کڏ لک 

إلفئك الذي درسه فى العابد طوال مدة اقامته في مص » ٠‏ ويمكن 
أن قول فى !حار : آنه قد إأجد العم الذي أ سيه صفة إالعاسة 
نوجه عام عن کهان طيية وسف ۰ وبلغ من ذلك حدا جعله پژید فې 
اتتمليم الخأص ده وسائل رمزبة وسرية لانت فما بيدو هما أعشاد 
عليه الکهان رز بلوتارځ س ایزیس وآزیریس ۱۰١‏ ) 


وقد جاء أل مصر حكياء وفلاسفة آشرون من إلأغارقة ليخلموا! 
في المعابد المصرية ' ونحن نملك من التفاصيل آحياتا مأ يبرن مراحل 
ندر ھم ˆ هذا «آو و بيدس» عشلا أحد عن «الكهنة والفلكيين كرا من 
الاسر ار ومنها سخاصة إن الشمس تدور فى شكل اصللحى ۾¿ و آي 
أن سمت الشمس المنحرفة بقع على خط الاعتدال فى السما ) ۽ 
وانتحه اتجاعا مضادا لاتجاه الكواكب الأخري ر( ديودروس الجرء 
الول ۸ ¿ اما « دبموقر بط »> قد اشر آلخهئة حمس سستوات 


عام ما بتصل بالقلك ر ديودورس إلمزء الأول ۹۸ ) والهئدسة 
{Diog ie Laêerce, Democrite, 3}‏ 


وما أفلاطون تيسسدو أله فد حا بست في حصر 
عن أممول الهندسسة واللاحوت والعلي القدس صسغة عامة 
زو لبيودورس ء حياة أفلاطون) ٠‏ وفد لقي أفلاطون من التعليم 
مدل ما لقی فیشاغورت» ' اما الغرافي «سترابون» فهو پروی لا 
في وصغهة لصر (السابع عشر صفحة ١‏ ء ۹؟) رحلتة إلى هيلي ويو ليس 
کی الكلمات اإلائية : «لقد رأيتا هياك إالانتية التي لانت مخصصهة 
فى الأضى لسكتى الكهنة ٠‏ ولكن لم يكن ذلك مو كل شىء ٠‏ فعد 
اطلعونا على مسكن « أفلاطون » و « ايودوكس » لآن الاش كان قد 
راحب ا فاا لو ن: دي هذا الان » ٠‏ وعتدما وهلا الها إستفرة 
شيها وعاش للاهما تلائة عشر عاما في مجنمع الكهنة ٠‏ ورهذه حقيقة 
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بۇيدها كتير من الولف :> فهؤلاء الكهنة الدين النصرقرا يتمفغسون 
بجولهم لعرفة الظاحر السماورية كالوآً فى الوقت نفسة اشسخاصا 
غأامضين ولم يكن من اليسسي تتبسم أحاديشهم ٠‏ فام يسستطح 
«ايودو کس» ولا أفلاطون الحصول متهم على بعض ما يعرفون سن 
أسرارهم العلميه والتظرية ألا بعد مرور وقت طويل وألا يعد شر 
من جسن التدير ٠‏ عل أن هؤلاء البرأبرة قد استطاعو! آن يدخرو! 
فدرأ كيرا من علمهم ١‏ واذا لان العالم يدين لهم اليسسوم دمعرقة 
الجزء من اليوم الذى يجب آن يضاف ألى ٠٠١‏ يوماً كاملة لتبدغ 
ذلك الستة الكأعلة ؛ فان الاغريق قد هلوا ادي ألفيقي تة 
وحيلوا حقائق أخرى من النوع نقسة إلى آن نشرت تلف السلومات 
من خوإطر الكهان الصريين مترجمة الى اللغة الاغريقية » فعرفت بين 
الفلكين العصريين ألذين ما زالواأً الى ألآن ينهلون من هذا المعسين 
تسه کما بنظرون إلی ما تی کتابات الکلدانیین وملاحظاتهم » . 

ولقد کاآں « أیودو کس » موصي علیاه من *٭ اچیزیلاس » لدی 
«نقطانيو» ملك مصر الذى قدمه بدوره الى الكهنة ١‏ ولم كتف خلال 
اقامته بالتماس العلم لدی کیان هلیو ولیس ١‏ ویحدتدا پلوتارع أن 
۾ آتودو کس > أ نخظم می درورس دکاوفیس: من علماء معنف ل ایڑ یی 
وآدزیریس ۹۲ ) ۰ ویحتمل إن کھتة علیو بولیس قد ردوه فی دهاء ‏ 
لجسا کت وام الل آمار س س ال لته مثف شنو ر دح 
نهم وآقدم منهم عهد! وأعل فى العلم درجة» ومهما يكن عن أمر فأن 
ابودو كس فد آفاد من أقامته حى مصر وإاليه ينسسون عغادة اترحيمة 
يعض الو لفات الكتو ية باللغه المصر ية الى اللغة ألإغر نق #صثعونج 
Laêrce)‏ وأدخال نعض معسلومات دققة الى بادته عن « سرچ 
الكو كب الخمسة ) التى ما زالت لم تحدد بعد بدقة والتى عرق 
عأ عرف عن طييعتها القيقية غلال اقامته فى مصر ,#انق١84)‏ 
Quest. Ne, 3(‏ وتلك فى الغالب عى « نطرية الداترة التى 
وسنطها عل محیط دائره لیری» ۰ 
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تری ها یمه هضه الشسواهد ؟ پنبخی الحثذر ؛ وحاشا آن نکون 
من الساذڪي * فألزء إلا كبر من هذه الروآبات التي سبق أن آورد 
ذترها لتاب السير من عصور متأخرة وأيام كانت الرحلة أل مس 
في نظرهم من الضرورآات فى حياة فلاسفتهم وکات نشبه إلى حدما 
تلاك السئين الى يقضيها طلاب العلم من أفريتيا وآسيا فى الطجامعات 
ألاإوريية فى الوقت إلحاضر للحصول على شهاآدة ألدتورأه * فغد 
كانت مص تعتير موطن العلوم » وكان على كل شيوخ المحكماء آن 
بمضوا فيها وقت الران والدربة ٠‏ ولقد نجحت التقاليد فى تأكيد 
ذلك على الاقل حثی ولو کآن بعضهم لم تطاً قدمه على الاطلاق رض 
متسس ۰ 


وغل نتا م نذا كر رالات الغللاس فة تلك لوصف مہاث ررحأنى 
غير مدد آو لاظهار «ماندین به بلاد بو تان لمصر» ولا نقصد حن تیحدید 
البغاع الى تما فيها علي مصر ء أذ أن الرحالة إنما كأنوا يسالون 
عما يهمهم وحسب ء٠‏ وسوف لري فيساً بعد ء أنه فضلا عن الهشدسة 
وألفلك واللاسوت والتارنس + کان وة المصر بون مار سون اغات 
اخری کتیرة لم یدک ساتحونا عنھا شیتا . 


هذه اشارات عن حقيقة هى لديا أهم من إلقيقة الساريخية 
لهذه الرحلات الدرأسية ء ونعني الشهرة العامة للحكية والعام اللذرين 
إاستقرا فى أذهان الاغر بق من أهل العصور القديمة مر تبطن بطبقة 
هتوت العصساأبد الصربة الكري ٠١‏ وسدذه نقطة سامة : فقلاس فة 
الیو نان مهما انت شسهرتهم انوا پکنسبون مزیدا من أعجاب 
شيهم اذا ما استطاعوا ًن یشو آن رملدهم 81 مشر کا یت مسرا 
من مسادر علمهم ٠‏ والنقطة إلثازة فى سلا الموضوع هى آندا 
امسیجشا لعرف الآن ‏ بفضل هڑلاء الاغريق ‏ بعض اتصاصات العم 
المقدس ومظاهره مثل طبيعسنه السربة وألازدر الذى ان يديه 
الكهنة لبيأن مقوماته + وكذلك الرمزية والغموض أللذين انا 


کھان مصس القديمة ہہ ۱۲۹ 


پسیطان بکل ما انوا درون الحشش عه ٠۰‏ و ارا ری تفت 
الكاتة التي كان يحتلها ذلك الايمان ألذي لا حد له فى تنمية هذه 
العلوم فيما كشفعه لتا النصوص الكتوبة إلى جانب السقاليد الاديية 
فی الاضی الیعید ٠‏ 


العلم المقدس وانجاهاته : 


فستطيع الآن وقد ابح لديدا الكثر من الأفكار الغنية إن 
نتجه الى المصادر المضربة لتحدد «الجو الروحى» الذى بلخ قيه العلم 
المقدس حد التضع » ولا يكفى استعرإض مبسط سريم للمجالات إلى 
كان يغطيهاً لعرفة خطوطه النوعية التى ميزته عن اسلوب البحوت 
لغار لد يشة» والتی کان ليا اش کسسو ی سی عه ولجاحة ٠‏ وقد 
رقي اع ددج هذا العلم رچال الوا پعیشون فی عالم متجه کل 
الاتجاء ناحية الشاكل الدينية وعلم اللاحموت وممارسة العبأدة ٠‏ 
وعل ذلك فقد أن صدا إلعلم «ذا غرض عمل» وفی اطار هان معن .۰ 
كما آنه علم « تقلیدی » یعادی کل ما هو جدید ۰ وآخیر! بتشضمن 
بصغة آساسية «معرفة الكثابة» كوسيلة للوصسول إلى التصوص 
القديمة التي تعتبر النابع ألتى لا تتغر لكل الهام > كما يعطى مجاه 
لطريغة من التقفكر أساسها الفيمة الالهية لنطق اللغة والامكائات 
المحبرة التي لا حدون لها تقرييا للعلامات إلهروغليشة ٠‏ 


وقد لأت الخشا صر إا دة لش سکم 3 العم الهو ى 4 
وتعطى له مظهره الاصلى عبارة عن البسحت فى الكتابات القدبمة 
والاعتقاد فی کوچ فود الاصسسوات و الشخصصس ادر ع في الكثأية 
الهيروغليفية بغرض الاستعمال الدينى ثم البحث فى هذه الكتابة 
عن طرق متملدة التي ٠‏ 
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الالتزام بالنصوءں الكتو دة : 


أن فكرة البحث فى المخطوطات القديمة عن عشاصي حقيغة 
ل(مغقودة» قك لإزمت المصربين قى سائر العصور؛ وذئك ميل 
استمدوه من طابع حضارتهم التى تميزت بكثرة ما ضم تراٹها من 
لو مات غير دقيقةء وان كان من الوا حب ن نضيق الى هذا إلعيب 
السائد عيبا واحدا قد يكون أعمق وأشد آثرا ونعثى رداعة الط ء٠‏ 


ويلبغى لكي لقهم موققب الصريي أن لضع دالا في الاعتيار 
التناقشض الوأضح بي نظرتهم الى اليساة وتظرتنا اليها ٠‏ فحن 
نعيش في عالم لعلم أله في جركة مستمرة ٠‏ وان كل مشكلة جديدة 
لابد إن بكون لها حل جديد . فأما المصريون فلم تكن لدبهم هذه 
الدرإية اتر الذي يغ الحالم ولا ماخر اذى بحدتث فى العرامل 
ويقتضى بالنالى تغييرا فى الوساثل المستعملة للها ٠‏ فقى الاصل 
خلق العبود عالطا خالدا تابا تهاتيا يتحرك ويجرى كمحرك (كاآلة) 
سليمة موفورة الوقود * واذا وقعت بعش الشساكل » کان بدو فى 
الحرك شىء من ارهاق ؛ معني هذا أث أحد العثاص الى بتكرن متها 
الحرك قد يل آو يتحطر » ووجب آن بلق مکانه عنصا خر وعتالك 
پأحڌ کل شىء سيرته على خير حال وييقى المحرك كما هو لا يتعطل 
ولا پتخیں فی تر کیبه آو مظهره آو فی عمله ۰ فكل ما بشغل إلبال 
هن احداإث ء آو بقع من توقف فى سيرة الالوف من لظام الاهور 
لا کون فى الواقح جديدا ؛ إد آن كل ذلك کان متوقعا حدوثه فن 
العالن * وحله أو علاجة متوافر معروض منذ القشدم فقي لون من 
سدھرة الحون لما رسمه الأردأب سوم قوراته ألکوئ فة ۰ وکل 
ما يقتضية الامر عو النظر في الكتابات القدبمة للبحث عن الوصفة 
التي كانت مننظرة لعلا هذه الحالة آو ثلك ٠‏ نازاء حآدث بسينه أو 
ظاهرة مادية نها إو كارئة تحيق بالبلاد للها لم يكن العلماء 
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التاسب »ء ولکن انوا يتقبون بکل شاط فی آکوام الكحتب القديمة 
لمعرفة ما أذا كان ما وقع قد کان له نظ من قيل وبلتمسون 
ما پناسبه من علاے ۰ 


ولیس ادل على ذلك س روآة ألميحاعة الكيرى إلى إمشحشت 
ھا مص في زمات أحد اللو إليطالة والتي انتخهت اليا متقوشة عل 
لوحة بين صخور جزيرة سهیل : 


د لم يصل الفیضان فی حینه خلال ستوات سبع ۰ ولم نکن 
الغلابتب مشوأغرة على الاطلاق وجفت السذور ٭ وکل ما کان مدتر؛ 
للطعام كان مقدإره ضسئيلا للغسابة + دیس کل آمریء من ىء 
رژقة ١‏ بل يلض الال حدا نعدر معا علي التاس الحشى ؟ دمو ع 
الأطفال مدهلة > رآفشدة الشياب مكلومة ٠‏ وقلوب الشيوح مزونه 
وخم لسوت عل الأارض مشتية أرجلهم مرخية آیدیهم ع اجسادهيم 
حٿي رجسال البسلاط قد باتو محتاجين ٠‏ وغلقت آبواب المعساند 
وامالات قاساي دالتراب رى اتسار بأت امح کی شي 
و کرب ۰ 


تری اذا کان پنیغی عمله زاء لكف الازمات ؟ ايققضى الام 
مر أ عة نظام اللو ل يم ادال أو ايراد الغلات من ارج :5 ام 
بقتضي تحسين لظام الرى ؟ كاد . فاذا کان النیل لایغیض فی موعده 
فلا مد آن للا غد حدث فى «جزيرة إلفيلةه فأصاب القدآسة التى 
تهيمن على الفيضاأن ٠‏ وهنا بسداة البحث فى الأوررأق القدة 
إلهيلةه + 

داقن قول الك : و لقد عزمت ان اطوي الرمن القهشري : 
لأبلخ الماضى ولاسال كهئة ابمستب من آى مكان ينيع التيسل ؟ 
ى مدينة تقع هناك عند منعرج النهر ؟ وأى اله استوى هتاك پیک 
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أن يسمغني ؟ ثم حب واقغا ليقول : «سوف أذهب إلى مدينة «توت» 
وسوف ادشل قاعة الو اى أستعر ضس لکشب اخس اهندی 
بهديها ٠‏ وهنالك انطلق تم عاد الى فى لظة لينيئني بمخرج الثيل 
(فی مناطق الشلال) وبکل ما یعمر هذه المتاطق ۰ ام شق لى عما 
هو عجيب وغامض فى آن معا ٠‏ وآية ذلك إن اسلف قد قصسدوا 
اى ذلك إلكان ١‏ وان لم يقصد اليه ملاك منذ الہدابة »۾ ' لإ توا هة 
بارجیه ) ۰ 


ويمضى فى الرواية ليقول : إن اللك يسين كيف أن العبود 
د ختوم » يسيطر على للك التأطق واكيض أله قد آخة بيتوسل اله 
بقرايس يقدمها اليه وبوقف على معيده قطعة من الارشضش ٠‏ وهدالك 
بعود النظام ال کل شیء کہا کان ۰ 


رعکذا نری آن البحٹ فی الخلفات من ترات الاضى کان أمرا 
غالب الخحدوتث قي الخطوطات الصرية ؛ فهى قد كانت إللاذ الاس 
للعلياء حي يخم عليه إلامر ٠‏ وقد كان يحدت آلا يعدي إلامر عشور 
أحد الكتبة اليحظوظن على وقيقة ضلتها العیوت فببدو له آن ما بها 
ذو اة كير فقوم باعادة نسها بغية الافادة منيا ‹ 


ومن قبل ذلك ما تنجد فى تلك المجموعة الضخمة من الصيغ 
الدينيهة وأأسجربة المعروفة باس تاب الو تی) ونملي حسما تحت 
العلوان الم نر « صيغة مخصصة لدع قلب المتو فى من أن بسلب فى 
العالم الآخر » ٠‏ وقد وجدب هذه الوثيقة التمينة التي لسسخب 
متها مثات القراطيس فى ظروف معينة » وجمل عتوانها عل الحو 
اتان : 

« عثر على هذه الصسسيغة فى الاشمونين على لوحة من بازلت 
إلجلوبه منقوشة بأللازورد الاصیل تحت قدس لال الك دمنکاور + 
عثر عليها ولد اللاك الرحوم «جدف حور» > خلال اليقلائه للغيام 
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مرصد ما قي العاید فی سجلات ۰ ولا کان قد لي فی عمله سدا 
كشا من المشقة ققد طلب تلك الوتيقة على سبيل الجزاء ثم عاد بها 
عجيبة انى اللك» (ترجمة دريوتون) ء وقد سجلت وليقة آخری ذات 
همية كبرى حى « لوحة ميدر تن لسسرية » فى ظروف مسائلة : كان 
ذلك فى عصر اللك «نقطانبو» اللائي إخر اللوك المصریین ر۹٣‏ ہ 
١‏ قم ) ء وذلك حن لاحل کاهن یدعی اس ب اتوم» آن نقشا 
حاما قد فقد ہہ من معبد «اوڑہر بس ہہ منیفیس» فی هپلیو بو لیس ۰ 
ونغظلرا لاهعمامهة بهذا النقشس فضللا عن رغبتةه فى ارضساء إلاله فقد 
آعاد كتايته ثم سجله عل لوحة راتعة من الجر الاخضر الداكن ٠‏ 


ما معبك إلالهة «حتحور» الكبي بدندرة والدی اعد شاره قى 
زمان إواخر اللوك اليطالة ١‏ فقد وجد فى أحد مخابثه السرية تس 
يشير الى أن لظامه العام قد إسعمد من وثيقة قديمة جدا جاء فيها 
مان الاساس الوقر تد أن موجودا فى دتدرة ضمن تابات قديية 
مسسجلة على لفافة من إجلد من زمان اقباع حورس ر وهم الاوك الذين 
سبقو! املك مينا) عثر بها في منف في خزانة فى القصر الملكى أيام 
ملك مصر العليا والسفل سيد الارضي ** ٠‏ لیپی » ( تر جمة دوما )۰ 


وهكذا إستمد العيسد اليو نالي ألر وما نى صبوز له ونظامه عن 
أصول بلقت قى قدمها واف ٠٠٠١‏ سنة خي كان العنور عليها بعد 
e‏ مام على بد لحك من حفاظ الو ائق اتشاء تلقيه ف صسندوت 
قد يم ر صتاد نی الاوراق ۰ 


ومن ذلك رى كيف كان للكتب الاثرية فى العصور القديمة 
قيمة لا يستهان بها ٠‏ وكان من بي النصوص المثازة قبها ما لا يقدر 
بشن » وقد يقتضى اليحث عنها أن يسرض ألانسان يانه للخطر ٠‏ 
وقى فرطاس من أيام العصر امسار > مكدوب باللفة الشعبية 
(الديموطيقية) قصة رجل من ولد ألملك پدعی د« ئی ہہ فر ب کا 
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بتاح » حلت به محنة وعو يبحث كتاب زعم آن رب السلم والمحكمه 
دتوت» کان قد خطه بیمینه ۰لم پکن ل (ئی۔ فر کا۔باج) ہ فیما 
يظهر .. من قصد سوى التنقل على أرض جبانة ملسف (هضيه 
سقارة ) ء يتلو ما فى قبور الفراعنة تم الواح وتاب من تابات بيت 
الياة ٠‏ كما يستظهر ما يغشاعا من قوش ء ذلك لاله كان مولع 
آشد الولع بالخطوطات ٠‏ ويقام حفل تعظيم للمعبود بتاح » ويدخل 
ئی ف كا بعاح » الى المعبسد ليصلى ٠‏ وبينما كان يسابع 
الا حتفا ۲ مغسرا فی السر ما أن بيخشى مقاصر الارناب من تابات 
مص بة » رآه عجوز فأخدذ بضحك: فساآله « تي لف كابتاح» : لم نضحك 
منى ؟ فقال له الكاهن : «كلا لست أضحك منك ولكن كيف أمسك 
عن الضمحك وآنا أرإك تقر هدا تابات ليس لها آية فاعلية > ادا 
آردت آن تقر کتآدا فتعال معي زسوف أهدبنك إلى مکان يوحد فيه 
إالكتاب ألذيى لتمة «توتة تسه بخط. بده ششدماً سبط الى آلارخ 
فی ركاب الالهة * وفى هذا الکتاب عزيمتان اذا قرآت الارن سجرن 
السجاء فالارض وعالم الل > وكذلك اال والاء ء كما أنك 
ستقهم منطق الطلس فى المسما والزواحف فى الارض كلا بحالته 
الراهنة ٠‏ وسوف ترى الأسماك فى جج البحار ؛ لأن قوة الهية سوف. 
تلق فوقهاً على إلاء ٠‏ وأذإ قرت الصيغة الشسانية فسوف شح 
لك حى عندما تصبح فى قبرك س تقسويمات الذى كان لكا فى 
الارض > وسترى كذلك الشسمس وحي تشرق فى السماء بموليي 
من حشود الالهة ١‏ والقمر فى المدزلة التى يبدو فيها لبسطمع ٠٠٠‏ 
على انه ليس من السهل العثور على هذا الكقاب السسحرق : 
و دستعلیع ولد الك بخثرة التعاطفب آن بغري ال اهن التحدت 
وإلكشف عنه ء ان هذا الكناب فى قلب بحر قفط فى خزانة من 
حديد فى قلبها خزائة من اليرولز » وبداخل هذه خزانة من خشب 
انر فة » وبداخل هذه خزالة اخرى من العاج والابنوس بدأحفها 
خرالة من الفضة » بداخلها زائة من الذهب » والكتاب داخل هذه 
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الأخرة ٠‏ ومن حول إشزانة التى تضم الكتاب عدد عائل من الثعابن 
والعقارب والزواحف من کل لون ۰ کيا إن سای تعبانا مژ ندا ملت 
من حول ارا نة نشار البها ١٠٠ج‏ -ء 


وانتھی الیحث پآن علر «نی ہہ لق س کا ہے بتاح» عل سد 
الخثاب النقطم لظي ب ويقع فيه على الصيخ التی ٹڑدی تلارتھا انی 
الفرض ۰ غیر آن «توت» پرى فى ذلك عدوانا عليه ۰ ویدفع ٭ تی ہہ 
نفر س کا بتاح »> حياته وحياة أهله كافة نمدا لحب استطلاعه 


وقد پحدت س برغم ذلك اانا آلا ,يشعر الاله يمس من 
عدوأن ٠‏ فهناك رواية أحدث اريخا من تلك الت آوردنا بعضاً من 
خطوطها » وبطلها فى المرح لفس البطل ٠‏ وحى تحكى قصة سرا 
سحری يضسع ملوك مصر آمام ملوك «مروی» ۰ وکان کل ساحر 
يتحدى متافسه ٠‏ وفى الجزء الذى يهمنا من النص نجد مصر فى 
الكشة اخاسرة < وري الساسر اطردی برض عن فرعون كل للة 
ضربات عصا کثیرة د رکه محطما ۰ وحیسا يبلغ الیاس حدا کہرا 
بالساحر الصری يقصد أل الاشمونين التماسا للمعسونة من الال 
#قوت» ٭ نام سورس بن پانیشی» فی المعيد ورای قى اللياية تقسها 
حلا ٠‏ فهذا شبح الاله الکہیر «توت» يكلمه هالا : « ادخل صياع غد 
الى قاعة الكتب فى معبد الاشسسمونين وستعثر على تاووس مغلق 
وعختصوم ٠‏ فافشحه لتجد فيه صندوقا يضم كتاباً ٠‏ ذلك الكتاب هو 
الذی خططته دی * فد مه تسخة نے اعده ال مکانه , لاله 
الكتاي السحری الذی يحمینى من الاشرار وهو الذى سوف بحم 
فرعون وینقدذه من کید آصل «مروی» . 


يرجم الفضل الى هذا الختاب فى آن ملك الاتيوييس هو الذى 
صرب بشدة في الليلة العالية وأنتصرت مصر ٠‏ 
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اذا كنا قد توقغنا فايلا عند تلك الاشارإآت . فما ذلك إلا لآنها 
تترجم في كل صورما الجذابة عن أحد اتجاهات الفكرين الصريين 
العزيزة عليهم ء وعن سوا آخطاء حياتهم الروحية فى آن معا ب وهو 
الايمان الاعمى بماً لتلك التصوص أالقديمة من أثر قوي ٠‏ فالبحت 
عن النصوص القديمة ورالحرص عليها ؛ يقوق لديهم مجرد الامتمام 
دالتعرف على إنكار عجيبة عأاشت قى اللساأضى ؛ وشوق الاهتماء 
التقليدى باساليب قديمة تتصلل بالفكر أو التصرف ٠‏ وأنها لتعبر 
فى الواقح عن الاقتناغ يآن هتاك آسرارا لا تقسدر بثمن مختيئة 
ومنسية وضالة بين الحفوظات العربة * وأآنها ديهم لأسرار لا القشصر 
قيمتها على تسح يستطبعون اسسداء ء بل هى لديهم ذإات قوة 
وفعالية لفل لن يكتشفها آسآليب لائستطيع قوة العالم أن تعطلهاء 
وفضلا عن كل ذلك فان هذه الاوراق المقدسة المحفوطة لا تقل اليهم 
TEE‏ إلاسسدات لق دة ق روایات مر آا ای ندعو أن إ لعجب 
فحسسب » بل الها لتكشف لهم س فی حالات خاصة عن تنك 
الكلمات التى استعان بها الآلهة على خلق العالر ٠‏ 


هيمثة الإصوات والاشتغاق المقدس للكلمات : 


تخيل المصريون خلق العالم فى صور شتي ١‏ اذ تصورتها كل 
الاقليمي ٠‏ ومح ذلك قدي آن مدارس أللاهوت قد منت لذها 
أسلو با فيا متشابها لفكرة املق يقوم ساسا على «الكلمةي ٠‏ فما 
هى الا آن تجول إدإرة الق في خاطر اإلاله الاول : حتى يكام 
فتكون الخلوقات وإلأشياء التى عير عنها صوته ٠‏ ولم تكن قيمة 
إلكلمة فى الفكر الصرى جرد وسيلة اجتماعية لتسهيل الامور 
إلائسائية بل كات تعبا مسموعا من الداخل عن جواسر الاشياء* 
وقد طلت كما الت متذ بده الشليقة الوسيلة الالهية التى أعطت 
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كل شىء خلغه . وفى النطق بمقاطع الكلمات بكمن سر وجودالاشضياء 
التى ينطق بأسمائها ٠‏ وذلك آن النطق بأى كلمة أو اسم لم يكن 
مجود وسيلة فنية لنقل ما قى ذهن المتسكلم ألى ذهن السامع من 

ر ؛ بل كان النطق باسم الشىء ذا اثر عليه شديد ٠‏ فهو تكرار 
(آو أعادة) لعملية الق الاولى ٠‏ ونحن نتبين من النصوص الجنائزية 
أن المتوفى يود آن يتطق باسمه ء ويتوسل الى الاحياء آن تكون 
تلاوة صيغة تقديم القرابيل بصسرت مرتفع «آلف قطعة من الخبر 
ورآلشب جرة من الجعة ٠١‏ من أجل ٠٠١‏ » وليس ذلك مجرت هتاف 
لا طائل تحته ٠‏ فلقد يحفى فى تصور المصريين آن بدلو الزائر التقى 
صيغه لطلب الرحمة فيتحفق خلق ما فيها من صسور بحيب تصبح 
تاش للمست > ومن ذلاف ستطيع ادرال شیک ج اضر يي فی مدی 
العو الهاثلة الٹی نها اش تس هن لتصورصس اسر القفسسة ۽ 
وتصور ما تطويه من وسسائل لا حد لها لتعريف الامور لدى من 
يحي بحيازتها ٠‏ ولذلك نجه آن المصر يي قد أطلقو! على محفوظانهم 
إلقد نة القيسدكسة أسسم « باورع » لمعنى « القوة الشعالة رع 4 
خبوساطتها انوا يلتمسون القوة ألاولية التي كالت ‏ وفى إحدى 
[لحقاذد السائدة ‏ مما استخدمه الاله رع فى العالم ٠‏ ومن هنا 
ووعد معو فة کہ النظرة إلقاصة تضم لدا لشر من أمور ا لأإضو ت 
مغال ذلك الاحتفاظ باغة الطقوس الدينية لا التغيس واترجم فى أصلها 
ا زمأان العصودر ألوسطى المي ازداد اتتعادها عن الاغة الشعسة 
ولم يکن من سق امریء أن يغار فى أصواتها أو صيغهاً اذ آنها اة 
الهية مقدسة ٠‏ فهى قد سماحا أملها منذ القدم د اللخة المقدسة »> 
وهل هناك ما هو أبلغ من هذا اللص فى التعيس عما قدمنا من محال 
وان كانت الثرجمة تضق بة(1-2 ,¥1 )1١416‏ و بستعصى علها : 
« وركذا فان سیدی ہرمیس ‏ خلال الاسادیہث الت کشر ما دارت 
يشا کان من عادته أن نغول لي : أن الس سسیقر عون کسی 
سيجدو نها بسيطة فى تكوينها ووأضحة على حي أنها على العكس من 


Ye 


ذلك غامضة ومعاني كلماتها شفية ؛ بل سقظل غامضسسة حتى بعد 
ما يضح الاغريق فيما بعد لصب أغينهم الرجمتها من لغتنا الى لختهم 
ډیکون من لائ ذلك تحريف كامل للنص وغموض تام ۰ على عکس 
الحأل عندما يدور هذا الحديت بلخته الاصلية فهو يسخر وضور 
معسساتی الکلمات ٠‏ وعلى فلاف فان لرتس الصوت وجرس الحرورف 
لمر ية خاصة الحتفظ في داخلها بقوة الأشياء النطوق بها > ٠‏ 


لم بعتب الصريون على الاطلاق آن تی الکلمات الى اطابق 
الإشارات الهيروغليفية مجرد وسيلة أجتماعية بل ظل ذلك بالنسبة 
اليهم على الدوام صدى قويا للقوة الإصلية الى برأت العالم ء أو 
بمعنى آحر عباآرة عن «قوة كونية» ٠‏ ومن هنا ري أن دراسة عذا 


وهم يتوصلون الي هذا إلفهم عن طريق م«التلاعب بالالفاظطي . 
ونظر! لآن الكلمات اترتبط ارتياطا وليقا بس وهر الخلوقات أو 
الأاشياأء إلتى تعبر عدها ؛ قان تشابه الالغاظ لا يمن أن يكون أذن 
شيشا عرضيا » بل لايد اثها تعبر عن تقارب فى الطبيعة > واتصال 
دقيق يضطلح الكهنة بفهمه والقيسام بتعميقه : ومن ذلك أسماء 
الاماكن وأسماء الآلهة وإلالفاظ التي تعبر عن الاشسيا إالعدسة ٠‏ 
كل شىء بصبع من الممكن تفسيره عن طريق الاشسستقاق واج رس 
الصوتي للكليات »ء وسكذا يضيع المجال مفتوحا آمام أكثر الواطر 
مشا لش لاصو اب 


قلدستعرض لذلك يعض إمثلة للاسيكية لهذا الاسلوب الفني. 
ناد تی دما علیر وله فی AE‏ تا يه گی الخمال زنسئى # إسبطودة 
جورس» ٠‏ وبعتير الموضوع تكردا أسطوريا هاثلا يظهر آحيانا فى 
شک «درامیه دمخن تمشيلةه عن مر أجل متا بع * وقد وضسم سا 
الأئص فى مناسية العيد السنوي الرابم للالة د حورس ٠‏ اله ادفو 


۹ 


الى سموه عيد اللصر . وهو يحكى انتصان رع وحورس وهما 
پهیطان من آعلی النیل فی مو کب تصر بحری میعدین عن طریقهم کل 
ألارواح الشريرة ول أعوان إله الشر * تاذ القصبة سيرتها جابطة 
من الصعيد إلى الشمال وتفنصب فكرة الكاتب علي تغسي كل إسم 
من آسماء ادن التى يمر بها الاله فى رحلته عن طريق عمل مب 
أعماله أو كلمة سن كلاه ٠ء‏ « حينقد قال حورس : اعمال يارع 
ثري کیت سقط عداو أمامك فى ذا اليسلك» ٠‏ وجاء لاله 
تصحبه د عشتروت » فرآى أن الأعداء قد وقعوا عل الأرض وتهسمت 
ز۶ سهم * عندئد قال شورس : هد مان تلو قبة الات نم 
عنج بو) »۾ ' ولهذا السيب أطلق على قصر حورس أل هذا اليوم 
أسيم «تجم عنخ» ۰ نې فال رع لتوت : «صکدا وزی اعدا ئي» سا 
ولهة! السسسب سبيت شد إلض ا مجه «حيو» (أدقي) حت دا اليوم». 


وهکدا فان کل هذبن و کل عاصمة کات تاد دورا مسددا 
فى حر كات الاله الكبير ء كما كانت تعلقى كلمة مشتقة كفيلة بان يلا 
لوبي علمة الاغة اعجابا ورهبة ٠‏ فهناك مثلا اسدى متشاآت الدولة 
القديمة فى مصر العليا بالقرب من مدينة اسا تحمل اسم «بى _ 
سا جور ع» آى «ضيعة الملك ساحورع» ٠‏ ووجودها بالقرب من قري 
ری اسما حوبت س سشقرو» يمعنى «قعر الاك سستغرو» » تسن 
أن هذه اليطغة كانت منطقة ريفية غنية ازد ھر ت ها انشاي 
اأزراعية ناء کم ملو لد لأسن تين اأرإيعة واخامسة رحوال ۷۰۰ . 
٢‏ ټم فی عر لاشرام ومع ذلك يقد قر هذا الاسنيم ب 
۵ ى ساحورع  »‏ فى العصور التأخرة بطر نة مختلفة اما ؛ 
ترجم على آلة م« النزل إلذى استراۍ فيه (ساحو) « آی الاله رع ۰ 
و نسب ألنشساء هذه الفرية الى مرحلة من مراحل إغتراب الاآلهة . 
ولذلك فقد ضراعت کل أشمنة تار ية لاس عدا الان وع رغم 
مما ييدو فى هذا الاسلوب من لعب وعبت » فانها لا تخلو من قصد 


2 


ومنطق اذا ما جاء لنسا فهم القيم التى آلصقها الصريون بمقاطح 
المغردات » #شابه ظاعحر غىي مقطمين من مقاطم المفردات لإابد أن 
يضرا فى اتصال ماش بي العنصرين ألد ورين ء لدلك نري أن 
تفسير أسماء الاعلام جميعا لتحديد طبيعة الآلهة أصسبح من الامور 
التى شاع استخدامپا فی کل ألعصوز : ہل اقحم فی ساثر خالاب 
حت أصبح اسلوبا إساسيا فى عل اللاهوت ٠١‏ وهكذا كان إلأمر 
بالفسيبة للاله آمون حامى طيبة العظيم ٠‏ فاننا تجهل العئي الحقية 

لاسمة سير آله کان ينطق مشسل للمة آخری معني « فی » او 
«يختفىء ٠١‏ ولذلاف فقد لالاعب الكتية بهذا التجانس قفعرفو! آمون 
بآنه الاله العظيم الذى يخضى طبيعده القيقية عن آولاده ٠‏ ولم بتردد 
البعض فى الذهاب الى أبعد من ذلك ٠‏ فقد ذكر «هيكاتيه الابديرى» 
تقليدا لاهوتيا قديما أصبح بمقتضاه هذا الاسم (آمون) فى مصر > 
فخا نلنداء بنادی به آی شخصس صحيع أن كلمة اموينى تعتى 
« تحال » آو د تعال الي » وصحيح من اة أخرى آن هتاك يض 
إا شبات اني تدا بلغي «أم و یئی آموت» دمکیشی وتال e‏ 
بأآمون » ٠‏ ولكن كان هذا التجاتس سببا دعا الكهنة الى الظن بأن 
مناك علاقة وليقة بينهماً مما أدى الى تشفسير اسم الاله : «لذلك قهم 
يتو جیسون الي آلاله الازل تما پارجیون الى اتن خفی ویدعر نه 
هاتفين قاصدين بآمون أل آن يظهر لهم ويكشف عن نغسة » ۰ 


فى الكتب السجر نة القديمة ترى أن الايمان بما للالغراظ من 
وة جلاقة ء والمظهر القدس الإصل للكلمات »> والقيمة اة 
للاشتقاقات «الشعييةهة هى الظأحر الاساسية الفلاتة للفكر اللاهر تى 
المصري »> وألآقاق الثلالة الى لبدى من خلالها سائ العلوم ٠‏ واذا 
أضفدا إلى ذلك معرفة النقوش القدسة يكل مأ أشتمل عليه أسذونها 
الكتابى من ثراء أذن لاستطعنا أن تدرك « إو الفكرى » الذي تطور 
فى كنغه «إالعلم المقدس» من قرن إلى قرن ٠‏ 


2 


إسرار اقوش الفدسة : 


ظطهرت الکشابه فی مصی حوال عام ۳۰٠٢‏ قم ورجح اریخ 
آخر تقش مقدس إلى الرابح والعشرين من اغسطس سنه ۹٤‏ بعد 
المیلاد ۰ ولیس بین آول نص مصری هام وآخر نقش کت فی یام 
« تیو دسپوس » من قروق نحوية واضحة الا بمقدار ما بین نص کتبه 
٫لارانس»‏ » وباب موضوع منقسع تم تدوينه فى السربون على وء 
انحو وإالاعراب وتر كيب الجمل وإسعشخداإم الساجي ء غير آن 
الكلام الى كان يتدأولها الشعب قد أصابها من التعديل ما لخر ج 
بها عن حدود ما يجعل فهمها عل رحل إلدولة إلقديمة ہ إن رقم 
غلیھاً س مسشحیلا * وقد بکون حاله کال «فر جيل ان قدر له أن 
يتظر قي إحدي أعالنا إلادبية الحديثة ٠‏ وهذا مظهر طبع اذ 
ليس هناك ما يسعطيع أن بوقف تطور لخة الكلام خأصة عتدما 
لا تكون هناك مدارس ومطابع وكلتب واسعة الالتشار تستطيم آن 
تساعد فی تیا أو ساعد على الاقل فى استبطاء سبرة سانيا 
الطبيعية ٠‏ ولكن يجب أن ندرك أن رجال الكهدوت أخذوا عل عاققهم 
عدم تغيين لغة كان جرسها من المسوامل التى استخدمت في خلق 
العالم » والتاباتها من تعاليم الآلهة ٠‏ وحسبنا أن العبادة إلى بومدا 
هذا ما زالت دى فى كتائس المالم الكائوليكية باللفة اللاتينية. 


وقسسك اودخرها رحال الدبن مستفظن بنمعرفة االو ها 
وممارسخه »> وهو اسلوب تمين بطابع خاص ظلت لغته جامدة فى 
ميادتها لا يطرا عل مصطلحانها أى خير ٠‏ ومنها استطاع الكهنة أن 
بقوموا بتهذديب كل القوأعد التى وضعوها لعل الاشتقاق الفدس 
ميته » وآن پقوموا آخرا بثوضہح اصولها منتفعن آل أقصيى سد 
ممكن بالباديىء التي تحدد قيمتها ٠‏ واا لنجد كترة فائقة في اعداد 


ÊY 


الاشارإت الكتابية قى آيام الضسارة المرية القآشرة ء٠‏ وقد كان 
الكثأب قى العصصور الكلاسيكية س زأي أيام الدولتي الوسطي 
والحديئة) ‏ يفوت من ذلك بسوالى ۷٠١‏ إشارة هروغليفية وألأآن 
نرى الكتاب بزيدون من عدد المترادفات التى تعبر عن الكلمة نها 
فیخلقون اشارات جديدة او يقومون ببعسث أشكال قديمة کان الناس 
قد جروا استخدامها * وتيكح عسدد الاشارات الكتايية المسكر كه 
لدي مطبعة المعهسد الفرنسى أللاآثار الشرقية ‏ دعي أغني مطسادح 
العالم ‏ أكثر من ستة لاف اشارة هيروغليفية ٠‏ ومع ذلك فلا يخلو 
الأمر عضدك نش آى نص جديد من العصس اسأر من القيام يبرسم 
عض اشأارات كانت حتى .ذلك الوقت غير معروقة » وضاعف الختاب 
القدسون من لاحية أخرى عذه ألقہ حن عمدوا إلى الاصول التى 
وشعت ديد القيية الصو تة لكل أشارة ؛ فاستغلوهاً فی للك 
الاغر اض الي أقصى حد ء٠‏ فالاشارة التي لم الکن تقر بسا صوت 
واحد ؛؟ أصیحتٹ لها قي أخرى بلغ عددها الخمس أسیانا » فالکتاب 
فى العايد بتلاعبون بالاشارات الكتابية ويشاعفون من أصولها › 
ومحعلون منهاً أداة غابة فى إالدقة والتعقيد كما نهم بزيدونها الى 
يعد ادود ؟ غير عابتل يما ينشا عن ذلك من صعويتهاً التي تضطرد 
زبادتها ؛ بل على العكس يشعرون بالامكانات الضخمة التي لا تكأد 
لمر ف لها حدوداً والتى و شعتهاً الآلهة سن بک لهم وکا اسح 
الكتابة ية لأزمة حقيقية :۲ وهي أزمة مزعحة تجار القلق > واننا 
اتو د صاب الاد بسعد ون بفثور هم عن بعض اشارأت سد بده 
يخلقون لها معصسأالى جديدة ء وتتصورهم يعرضون تلك الكثوز على 
رمات نهم فى شيء من الزهو والفخر ء وقد كائو! بستعيدون قرأءة 
التصوص القديمة ؛ يلتمسون بين تناياهاً من قديم الشكول والالوان 
ما نتبارون فی استخراج کل غریب من معانیها ۰ و انوا بجهلرن 
من عملهم هذا فا يمارسو له ويتخذون مده مسلاة عقلية + 


التلاعب بالاشارات وقلسفة الكتابة : 

وقد تأآخذ الكاتب دهمشةة الرضى سين ينتهي من كتابة جملة 
تقلید یا مستخدماً فى رسمها اشارات غير عادية » ذلك إن معتى التس 
انما يستخلص من القيمة الصوتية لاشارآات تصور شكولها الادية 
معانى تبعد كل البعد عن قيمتها الصوتية ٠‏ فلنكتب على سبيل 
الال اسم الالة بتاح حامى مدينة منف مستخدمين في ذلك إشارإت 


قت 
یه 


ألا ذة هور وه تسو ز٥‏ اسما ٠‏ فآ تھسا کہا نطق e‏ گی 
الصر دة ب په ۾ يوقن حرفب « ته »ا اصبسوړة الأرض لے اس مچ 
الضصری د تا > ورعن جرف دح » رسس الاله « حح » راشعسسا 
ذراعيه الى أعلى ومعبرا فى الوقت نفسه عن إحدى الوظاثف التى 
اسسستة تها نسر ية متف الدبنية الى إلاألسة « بتشاح ۾ اکى 
فصلل في خلق الكون بين السسماء والأرض ١‏ أآى آنه قام 
بالدور إلذى قام به « شو » في « نظرية هليو بو ليس » الديدية ٠‏ ورفى 
رضح لسم العبود « حع » بي السماء رز بة ) إلثى بر فعها بدراعیه 
والأرض ر تا ) ألتى وطئها بقدميه استطاع الكاثب أن برسم الصتورة 
الصو نة اسم ألعيود بساح ۾ وان ی سم کي الو شت فقسسے صمو دة 
صسخارهة تقر جم رق متها وظفة هذا الاله بن عناص الکون ۰ واخسری 
من آمشلة العلاعب بالالفاط نراه فى تصوير لفظ « دواة » ر عالم 
الوت آو لالم الآخر ) وكان ر سم فى ذلك الوقیت اگاس 
هما الدأل وإالعاء ٠١‏ وها آلساكتان اللدان يوران فی آلوقت تغ4 
اسح د« الجسد » يواسم « الأبدية » فى آن معا )5 
ومن ذلك بتري آن اسيم بین اشارئینل ا حداهیا رمسم القضسان لاوت 
« د » والشائية ار تسم السك ا سی في هبثة إالمومباأء لاصو أت 
د واة » * ومن هدي الشكلن الصو تين بنهيا لنا اسم العالم الجر 
ارسسماً رمعت + 


ب ج 


وهكذا ييح هذا التلاعب الجديد بالالفاط مجسالا للاختار 
عون فيه عل مستودع غر محدود لاشارات تٹساوری ئی دلالاتیا 
من حيث احثوأئها على السواكن اللازمة لبداء الكلمة وهو الغرض 
الأول » ومن حيتث تصوير الفكرة المعدية من رسي اللفظ فى أن معاء 


8 پستطیم النضس ار سوم ع دا انح ات رپچ نے‎ EET 
العقل الذي يتابع الالفاط ويدرك معانيها الى الحيون التي تترسم‎ 
الصور والشكول ؛ شلانه غىي ذلك شأن الفيلم إلذی بتحدث اى‎ 
قيعسر عن القتال بصسورة‎ ٠ العقول باحدائه وألى الميون بصوره‎ 
. رجلین يقتتلان‎ 


وعد مر حلة رة هن لاف التجارب الواسعة التى مرت جها 
الكتابة الهروغليغية نوصل العلماء من الكهان فى شان اشارات 
صو صهم المقدسة الى دراك احعمالات التاولات الثاتة تشه الى 
جحد ما مأيتتاو له السرة بحروف أبجحدبة فى اللغة العبربة ٠‏ فهفه 
الكتابة وهى من عمل الآلهة وقد ابدعت الياة مقاطع الفاظها » بحيث 
أصبح في الامكان إن تحدد القكر وتنقله بعد لن رسمت أصوات 
لفظه » وآأصبع تركيبها كافياً للايحاء يمعناها “٠‏ ألم يكن من الممكن 
لخيل اسلوب هجائى تغنى فكرته الكتابية عن الاسم الدىتستخدم 
فی رسم مبثاه بحیث توحی بیعناه ؟ ثم آلا یمکن آئ يسبق المجاز 
الرسم الصوتى فى التعبيں عن العنى ؟ فبدلا مئ مجود تأكيد الفكرة 
الى يعي عنها بالنطق لصورة متطورة - سوف ينشاً من الآن حول 
اسم أله ما عن طريقة الرسم الهجاثى لهذا الاسم .. عالة من الصور 
الفكرية كما ينطوى الرس فى أصوله على طاثفة من الصفات التى 
بمكن آن برجعها سياق النص آل هذا آلالة ' 


فاذا اخذنا من رسيم اسم العبودة «نق» متلا لذلك وغد كان 
فر سم فی الأ صلل مر ساکنن ها التو ن و #إلةأء م سان شر سس 


ٿو 


بالرخمة وقرص الشمس )الي اولاعما « للنون » والفانية 
« للتاء » ولكل من حائين الاشارتين معني غين ما يعبر هئه صسوت 
النوت وصوت التاء » فينطق بالأآرن « موة » وتعني « الام » وإالثانية 
« رع » وتعنى الشمس ١‏ فاذا كان التصس بحتم علينا إن تشر صدا 
الرسم الهجائي « نة » وهو أسم العبودة المشار اليها قانه من ثاحية 
أخري بوحى اليا أن لتر ضيه أي « آم الشمس » > وذلاف ما قصد 
اليه الكاتب حن إراد آي يدالب قاريء النص مستر سلا فقول : 
3 له آى إالإلة الوإحد الذي لا تاني له ر تھ رج ) »ه فصغفات العف 
يكن آن توجد باستمرأر في الرسم الهجائي لاسمه على أن تختار 
أشأرته الصوتية يكل دقة + 

ونسسنطيع بهذه الناسبة أن عرض صورة آخرى للرسسم 
الهجاتي لاسي العبودة « نة » قالتون المصرية ب دتمل صضفيحة 
لاء ذإرج الاموراج والتاء س وشي السا کن اتا نى کی سم الاسم 
ويتمتل فى صورة الآأرض ‏ يمكن أن يضدا! فوق لفظ آلاسي د« نة ۽ 
امعشى الذى قصد اليه الكاتب وصح مستفادا من سياف النصس 
« الا الازی الذي آخرج الارض » ٠‏ وبؤ كد السياق عند ألاستمرار 
فى قراءة التص ما ينطوى إسم المعبودة من صفاتها التى عرفها لها 
المصريون ٠‏ 

تلاك التآملات الآخرة لم تنتشر إلا في أقصى العصور التاحرة, 
فنحن تنجد فى صوص معبد اسنا من ألقر ليبن الا"ول والفسانى 
للمیلاد » كما تنجد صدی ثل هذه الشامالات لدی « هي رابوللو » فى 
ألقرن الخامس اشلادی ٠‏ 

وهن ذلك ری إل آي حد تطورت الكعابة الهيروغليفية س 
آيدى آلكهان حتى العشرات الأخرة من سثى حياتها ٠‏ 

ولم بعد الكهان أ صر بون ينظرون الى إلاشارات الهروغليفية 


عل أنها مجرد حروف هجالية إذ أنهي استطاعو! بالفعل آنل يعخذو! 
متها طلريقة للتعبر ذإات للاث شعب › فهي تدهم تارة حروف (أى 
آسوإت ليعاء الكلمة ) » وأخرى آشكال تلام الفكرة إل يراد التعبر 
عنها ؛ وذلك بامع بين ادراك النظور والاحسساس السمعى ٠‏ تم 
الابعاز يما لنطوى عليه الاشارات التي ترسم بها الكلبة من صغات 
باضافة الى الكلمة نفسها ٠٠٠١‏ وليس من شك فى آن الكتاب قد 
بلغر! عن طريق التلاعب بالالفاظ وإالشسكول حدا مكتهي من استخدام 
ما بين آيديهم من كلمات قوق اسستعمالها الباشر كوسلة للتعير 
بأصولها عن تعريف العالم العريفا سيا ورمزيا قى آن معا ٠‏ 


فقي الدع نشا المالم وقوالینه وتار یڅه بالنطی الالهی إ أی 
بمنطق کن فكان ) . ومن هنا ظل فى رموزهم المقداسة + بقية من 
العو ة النافذة القعالة , 

نستطيع بعد هذه اللمحات التي قدمنا . عن الظروف الغكرية 
التي تكون فيها العلم المقدس س آن ندرك كيف آن الكهنة لم يكونوا 
كرماء فيما فعلو! ٠‏ اذ كيف يعرضوت بہساطة على الأجنبى السائج 
فروعاً PIE‏ للم إر ىلىت قواشده ار ساملا ر لسغا دالافکار الل تة 
صر ؟ كيض بستطيعون أن بقدمو! خى إطار وإاضح مجموعة أفكار 
ومعتقدات رإاسخة لم بتوصلوا هم النفسهم اليها إلا بعد تاأمل 
دقیق ء وعد تجمیع وراتم من تقاليد الكهنوت والخطوطات 
والاسألبب القشة الروحية جيلا بعد جيل ؟ ولقد كأثت مر خة لعل 
مقدسة ء واتقان الكتابة »> فضلا عن تعمق دراسة الصو ص 
وألادراك التصل لعوة الأصواتف والكلمات التي لا حد لها من الشروط 
الأساسية المؤهلة لدرجات العلم لدى الكهان الصريي ` 


ما وقد ألمتا يحور هذا الثم فتری ما حى الوقائم الثى 
تملگها إزاء ها ار فب عن کا العسلم ؟ وآين يستغني عنه ؟ وأآى 
االات کان شطى ؟ 


AY 


بيوت الحياة ومكبات العابد : 


سوف تتلقى أول رد عل هذه الاسشلة حینل ننظر فما نیرف 
ع « نيوت الحباآة ومخشبامت الشعايد ۽ ٠‏ 


اب یوت الحیاة ہی مؤسسات لم تزل في تظرنا شاا 
غامضا الى حد ما. فاص بون بتحدتون علهافی غر تفصيل؛ وواأضم 
ًت مشھو مها کان معروفا لدیھم على حن آنه لیس کذلاک لش رة 
زیا * ولکنا عرف ا سو اث دار لصب فة مو دة کی مشي راسدوس 
والعمارنة وأخميم وقغط وأسنا وأدفو ٠‏ فمن المقسائق المفروضة 
نه قد کان لکل معبد نى فكاتة فلحوطة « بيت حياة » حاص به ء 
تلات انت الدور المستخدمة كمعامل يتمو فمها العلم اداس ء 
قشها ګأٹت الئصوم تدرس ء ویعاد تسخھا وید فیھا ٭ وریے! 
کا عت الشرورة تقتضي أن بقوم الكهان فيها تدر یس بعص الو اد 
فنحن لذ كر السدبث عن استادڈ في « بيت الحبساة ادوس » 
كما ورد فى قصة ساتنى « ان الخلام الصغر سيلو زيريس » شا 
تعلم القليل من أصول الكتابة المصرية على آيدى أحد الكثبة لم لبت 
حتى جعل يقرا الكتب السحرية مع معلمى بيت الحياة فى معبد 
« بتاج » ومن الجاثز أن يكون الفلام قد قام بمصاحبة يعض العلمين 
الجر في بقصد التمرين آي الاستفأدة من علمه إلذى کان براه قوق 
طاقة البشر حسبما يشير بالاسلوب العام للقصة . 


و کان آرت آلو أن العشاط فی *« پیت الاچ » هو اعدادالکلی 
الديدية اللازمة للعبادة » وذلك باعادة كتابة المخطوطات القديية 
وتصحیح ما فیها من آخطاء , وسد ما فيها من فراع يسبب عا 
لحق العراطيسس من فمل الديدان الآأرضية . وكدلك كانت تعد 
هتاك التص وص الدييرة وبخاصة ما أتصل منها بأمور العبادة 
الاخعاة تخل معيكف > و لطر ایکتي الجر به ان اة اشاي 
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من الشر ء الي جاني الجداإول الفلكية » كما كانت تنسخ من كتاب 
اموتي » لاف النسح . وفيما بين ذللت كائت الشاك الفقلسغية 
والديليةه تناقش فى كثير من الحماسة , ولم بهسل العمل فى 
الطب ولا آوجه النشاط الآدبی » ولم یکن العمل فی کل ښیء پجری 
في هذه المامل في اسلوب قوامه النسخ الآ ٠‏ وما اثر التصوص 
والمحأولات وإلفكر الدينية التي تبت هناك لأول مرة نشيجة لتأملات 
أو تيلادل مثمر لوجهات إلدظر ٠‏ فقد يكون من إبجمل التصوص 
الروحانية أو الادبية التی بين آيدينا اليوم ما صدر عن تفکیركاتب 
ار معروف أمده بها ايماله الراسع * ومع ذلك سنظل نجهل 
اسية إلى ما شاء اله ء 


وای جانب النساخين فى بيوت الحياة كان هئاك يعض 
الاخصاتيين مل « منفذ الطقوس > الذى كان عليه خلال القبام 
بألراسيم السحرية أن يشرب الحيرانات اللعونة طبقا لطقرس 
مميلة, كما كان هنال طوائق من صحاب الفلون وآلصسور الرخر فية 
بقومون بتوشيه جدرإن المعابد بالنصوص والنقرش ومخدلف الاشارات 
امقدسة ء ورسم المناطر وتاوينها » وترميم ما سحي اليه الناش واليل 
من الجدران وما عليها من نقوش . 


ويمكن آي نقرر فى اختصار وبصفة عامة أن كن ما ان منقش 
غل جدرآن العابد و کل ما کان بعس من قراطیس البردی انی کائت 
تقتضيهاً شون العبادة وسائر عناصر النقافة الكهتوتية قد كان يخر 
من بيوت الحياة * فأما ما الت بطري عليه تلك الوضوعات س 
عناص خستکشف لا عنه قوائہ د مکثبات الايد ۾ : 

فاذا کان الکتاب والدساخرن فى برت الحياة قد کانوا بقومون 
باعداد مسوداث التصوص التي كان على النقاشيس أن يقومراً بحغرها 
عل جدران العاند » کیا کان من واحیهم ادخارها في زانهم للاحعفاظط 
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بآ كثر أصول النصوص اللاهوتية أهمية » فقد كان من وأجبهم الى 
جاتب ذلك تحربر القراطيس التى تقضيها الواجبات الديئية فى 
تادية الطقوس والشسمائر اليومية . وكانت تلك القراطيس تحفظ فى 
المعيد تفشسةه لتكون خى معناول الاس وقت تآدية إلدمة ؛ وقد عثر 
قي کثر من تلك المابد على قطع صغرة بكتنغها ألفمو ض فى أغلب 
الأحوال ۲ وان لائنت تحمل اسم « دإار التب » * كانت القراطيس 
تحقظ ملقو فة في كوات ضيفة محفورة فى الحوائطل كما كان شقشضس 
على تلاك الوائط ء لون من السجل يبين الكت الحفوظة فى مده 
الدور . ومن ذلك على سيل الثال قائمة الكتب المقدسة فى لامسد 
ادفو » ٠‏ وفى ١‏ القراطيس البردنة والمخطوطات الكسرة من السلد 
النفى الذي تتيح ٠‏ 

ضرب الشبطان ٠‏ 

وطرد التمسساح + 

وصيانة الساعة ٠‏ 

واليحآفظة عل الو لب ٠‏ 

وليزهة إلفلك إلكيرة ٠‏ 

كناب للخروج بالك فی موکب ۰ 

لتاب إلامامة فى العبأدة ٠ء‏ 

حماية المدينة والدإر والتاج الآبيض للعرش والعام ٠‏ 

لشاب تهدتة « سخمة ۾ ٠‏ 

تاب صيد الأسد وإابعاد التماسيح وايعاد الزوإاحف > 

ومعرفة كل آسرإر المسيد ٠‏ 

ومعرفة القرابس المقدسة يكل تفاصيلها ٠‏ 

و کل سجلات الهيتات الباطنة للاله ٠‏ 


وكل مظاهر الآلية والممأونة والتى بعاد رسمها كل بوم . 

من أجل الحيد > كل يوم ؛ يوما بعد يوم تسكن آرواح الالية 
فی ( هدا ) الکان ولا تهجر (إ عدأ المعيد أبدا ۰ 

کناب سسسجل السبد ٠‏ 

لتاب أرعاب الئاس + 

تاب لکل ما كشب عن العارك ٠‏ 

کتاب فى نظام المعيد - 

لتاپ الخدمات اتی یجب أن ودی فی المعد ۰ 

ارشادات فى زخرفة اعدی وائ اعد ٠‏ 

حماية الجسد ٠‏ 

كتاب لرقية الملك فى قصره ٠‏ 

تعاويد لاتقاء العين الشريرة ' 

معرفة العود الدورى لنجمين ر الشمس والقمر ) ٠.‏ 

دلبل لممرفة الظهور الدورى للنجوم (الأخرى) . 

سجل اإحصائى يكل الأماكن القدسة ومعرفة کل ما پو جد بها 
كل الطقوس الخاصة بتجلى إلاله ارج معيده أيام الآعياد » ٠‏ 

وقي معبد آخر من معابد مص العليا وهو معبد « الطسود : 
شس بين أنقاضه كتل وصفائح من الحجر ما زالت تحمل قايا تشبه 
ھا ذکرلا من سیجلات ؛ ونجد فیها مخطوطات تتناول دخول الإاله 
د موتو » طيبة ء وطقوس تتصل بالشعيرة التي يسمونها د عيسسب 
ورس » وكتاب « ما على المدبح من قران في معبد آمون » وکثاب 
« عيد المعہود توت فى معيد دخونسو» ٠‏ والطقوس الخاصة د باعتفال 
الئصر ١‏ » وطقس حاص « بيمولد آلالة > ٠٠٠١‏ الخ ٠١‏ وقد عثر فى 
مسد فيلة وفقى معبد استا من المصر الرومالي على مكتاتهشابهة 


ج 


وکشفت آعمال التنقیب آخیرا عن کتب احدی هذه الکتبات فى 
مدیته « تپتونيس » الصغرة بالفيوم ٠‏ ومن بن هله الوائق س 
فضلا علي الطقوس والبسحورتث فى الغلك والطب ب عثر عل عدد من 
و تلاث مجاميح لفردات صلقت سب المعنى وهی آلتی تنطوری 
شت نو !ي ا ادات 4 دعض تم لکتاب ی اسک 
معروف من قبل ۰ 


مسادین العلم زقس : 


اذا خطر لنا أن نحص الميادين التي كان يارس فيها السل 
الكهنو تى فسنيلغ ذلك عن طريق السسسجلات التی حفظت بطر بی 
الصدئة: فلدبنا من ذلك ثبت يدعو إلى الدهشسة٠‏ ومن الأمور الأوأضسحة 
آن کل کاهن لم یکن إوسعه آن يشآرك فى كل آوجه النشاط التى 
پود ما يشار الها سسواء لدى كتبة بيت الحياة آر في سجلان 
الات ٠‏ فهذا يعمل فى رعاآبة امور النعبد وتر تيمها + رفاك لم 
هننم بامو ر الشات وساب الزمن ء واشت جرج عن صدا ودا 
ليشغل نفسه يتعبی الرؤي أو الشخصص فى عبسادة الحيوانات 
ألقدسة ٠‏ ولیس ناك ما پمک ان کون أو ضح وادق س فى تسين 
العلوم والآساليب الغسة علي اخشلاف آلوانها » وتوزیعها بس طاو اتش 
رجال الدين ‏ من لك الفصل الذى عرص فيه الکاتب المسیحى 
د كليمأشت السکندري» : مو کب اعود از یریس شا کان بنظم اي 
المدينة الهياينسعية إلكبرى : 

بتعدم الو كب ملشد بيده آلة موسيقية . ولون اله لإبد 
آن کون قد حفظ کاس آهر میس :ء یوی اسل شمسا الشسساميم 


- 


للالية > وجوش الاجر السيرة الملكية ريمشى وراه العرآف ممسكا 
بيده شمعاراته ؛ الساعة وجريدة الدخيل الفلكية ٠‏ وعليه آن سسحفظ 
عن ظهر قلب لتب الفلك الآرنعة الخاصة پھر میس التي رٹ 
جنا فى لظام النجوم التابتة والشالى فی حر كات الشمس والقمر 
الصرارق المسة زأ) والشالثك في إالثقاء الشمس وألقمر واضاتهسا 
والآخر فى مطلع الأفلاك ٠‏ ثم يتقدم بعد ذلك مغر التص رص 
القدسة وقد زين رآسه بالريس > وبين يديه كتأب ولوحة صسضيرة 
بال قیها بالداد الأسود والقام الذی بختب به ٠‏ وجب على 
هدا الشخص ان يعرف الكتاية إلى تسمي النةوش المقدسة واآلتى 
تتعلق بوصف الكون وا لجغراشيا + نظام الشمس والقمر والدراریى 
اة ء و طط رض مس وو ضيف الشبل, والارشادات الو اجس 
اتبآعها فيما يختص بالأدوات القدسة والاماكن المخصصة له 
والقابیس رالا وانی إلى تستعمل تی ماز سا اشعاثر مشي 
ور اعهم آلکاهن لدی يحمل ذراع العدإلة وإناء لرش ألاأء الطهور ؛ 
وھو یعرف کل ما پتعلق بتدریس ما پسمی عل سمات الحيوانات 
والوصايا العشر التى لتملق بتمجيد اللهة فى البلاد والتى تنطوى 
على : التقوى المصرية » طرق حرق البخور > والقرابين » والاتاشيد 
والصلوات والوآكي وإالاعاد ٠٠٠١‏ إلج ١‏ واخرا پخرع اهن رقب 
حمل ال « هيدريا » )١(‏ بادية على صدره ويتيعه حملة القرابين التى 
پھتغون بيا ٠‏ تم حو يعرف ب بصفة كونه ريسا للمعيد ‏ الكتب 
العشرة التى يطلقعليها المقدسة كما يحيط علما بما تعلق بالقوائين 
و العو دات وعم الكهغوت كافة »۽ ر( ترجبة درشان ) ۰ 


() الدرارى الخمسة : عى الكرإكي الضشسس إلتي تخئس فى مجراها : 
,ترج وتکٹدس كما تتس الظباء : وهي زل والمشخرى ء واأريج ١‏ رالزهرة 
بر عطارد ء٠‏ إ الاردية ۽ 

}{ جر 3 فن قخار مطنة باع فعك کي عرولا عند ايأغريق 4 ز اتر ىة ) 
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صدا ولا شك عرض واف للسلوم الكهنوتية تتردد يعض 
عتاصره مما نمرفه عن ابات اميد على حين نرى البمض الآخر 
جديدا يكسيو الصورة التى نود إن نرسمها للعلم المقدس فيكملها 
عض اضافات جليلة . على إن حذه العلومات غي كاملة. فهناكعمدد 
لا يستهان به من الاشأرات متفرقة من ألوتأائي البخاصة بعلم الآثار 
المصرية » وبعض اإشارات لنصوص وكتب معينة عليها من الواضسعح 
آنه کات من دخا السات اللاشو ةه ولسمح كلها بتكو ین فخرة 
أوسح عن المجالات ألشى لآب يشملها علي لهنة مص وتنوف 
تقوم بتجميع هذه الافكار البعثرة وتصنيفها حتى تستطيع عرض 
صسسورة مقصلة لأكير حسد ممكن عن المجالات الكهنوتية ٠‏ ولنيدا 
بالدار یج + 


التاأديخ : 

مأ زلنا لذكر ذلك القول الجميل إلذى قاله اهن سایس 
الشیخ ل « صولون > : « لم یعمل شیء جمیل او کبیر أو مدش ف 
آی مجال من الجالات سواء عئدلم ر = فى اليونان ) أو هنا أو فی 
آی بلد آخر معروف لدينا ألا وسجل كتابة منذ أمد طريل وحفظ 
بمعابدنا » ١ء‏ وبالفعل فقد دوت في العاند س أو من أجل الأقراإاضش 
الدينية ‏ الولاثق الوحيدة التي يمكن أن تسمى محساولات فى 
لار بخ : 


آم عرف فی مصر على الاطلاق مورحم خليق بهذا الوصسشف ٠‏ 
وتلك حقيقه قاسية يتبشى التسليم بها كما هي * فانقطاع قب 
الر مان تة ددن س السار اساد اوک نقدیں م سو ل ألو قت + 
الأول ٠‏ فأذا مات سمي السام ألذى يعت خية العرش خلقه بالعام 
الأول كذلك ٠‏ وإذا أخذنا فى الاعسار يعض سالات أشدرك مهسا 


bf 


ملکان فی الحکم الى چانب مملکتين معاصرتين و فترات حكم وهمية 
مختلفة لأآدر كيا مدى استحالة وجسود أي تقدير مضبوط للقرون 
الماضصية ٠‏ وقد كان يقال مثلا « فى عصر اللاك خوفو » كما سكي 
عن ء الك الطب داجوبرت »۽ فتردری عصره حادثة من إالحوادت 
نعيدة ولكنها محشورة فى هذا الزمن بطريقة ميهمة ٠‏ ومن ناحية 
احري انت الفكرة الى لدي الممريين عن عالم خالد غر متغر > 
تمرقهم عن ادراك آى ظروف سياسية أو اجتماعية ٠*٠١‏ وقد سحدثت 
بالفعل اتفقلابات اجتماعية خطرة لاتقلاب آلذي حدد نهساة 
ألدولة القديمة ء ولكن النصوص الأآدة -حدها جي النی شارت 
اليه » على حين لم يتعرض التاريخ الا لذكر الملوك الذين عاشوا فى 
آن معا ہہ خلال ثلكف إلازمات ألحضطر بة درن أى مجال للتخمين بوقوع 
أي حدت له خطره في ذلك الرقت ٠‏ ذانك عاملان يتمشل اهيا 
فی عدم دقة التراريج ء ويتمدل الثاني في الاعتمام الخالمس بكتارة 
ولات والاتبات اللكية ٠‏ هذإن العاملان يمثلان الكفة الرإجحة 
الت اتقلت میزان التاریخ مدی للالین قرا آو پسزید وکان لاد 
أذن من انتظار الكاهن ء مانيتون » الذى عاش فى العصر الهیلينى 
- ليكب لدا أرل كتاب فى التاريخ ‏ فندفم ثمنه ثقيلا باهظا بتمثل 
فی ئر من الأخطاء المرشغة . 


لم يعشر على إى آثر لكتب تاريخية فى السات الكتب اللاهرتية 
آلتی می ذکرها ٠‏ ومع ذلك فقد وصل إلنا بعض تلك الآثار بطر بي 
غير ماش ۰ فهذا حیړرودوت پروی أن الكينة تلو عليه من تاب 
نهم تلائين والالمائة أسم من اسماء ملوك مصر بعد أبام « مثا » 
کان عيهم ١۸‏ من الاثيوبيب وامراة واحدة ؛ مرآة من نفس اليلد عل 
سین کان الباقون رجالا مصريرن ٠‏ وقد انعهت اليا اثبات من هذا النوعء 
تزین احداها ممرا فی معبد د« ابیدوس » وفیها تری اللك «سیتی» 
والد « رمسيس الكبير ء وهو يقدم القرابين الى كل اسلافه وهم 


كث إ 


۷٦‏ ملا تتابعوا بعك « ميدا » موؤسس الوحدة الصربة ٠١‏ رجدير 
بالملاحظة أن هذه الوتيقة تلعدير سياسية كش منهسا اأريخية . 
د قسینی » ینتم إل أسرة جدیدة :۲ آی آله پعتیر ال حد ما ديلا 
على العرش ۰ فهو آراد ولا شك آن يلحق نفسه بذلك الصف الطويل 
من الفراعتة القدامى ملتمسا بذلك شرعية اليقاء على اعرش ۰ وي 
تلك الاثيات يعض ها يعتبر أكثر قربا ألى طبيعة « النص التاريخى › 
مشل « قرطاس تورين الملكى » الذى يخص الأسرات واللوك ومدي 
بقائهم فى الحكم ٠‏ ولدينا وايقة من الأسرات الأول تعرف فى كتب 
الور خب باسم « حجر بالرمو » وقد وجدت مع الأسفب مهشسية ؛ 
ولکن امکن آن يستخلص من متو بأتها بحض الاحدات اله اة 
الث مرت بها مص خلال أزمنة الحكم المختلفة متل فيضأن النهر 
وتواريخ تدريع الوك وتواريج وفآلهم ء والرحسسلات إلنهربة 
ومشروعات التجارة وبعض اأعمسسال الحرب ٠‏ وكائنت السولہات 
اللاهوتية تضيف ألى تلك الاشسارات الرسمية بعض اللاحظاب 
الغلكية والعچائب ٠‏ 


ومن آقوال هیرودوت : « وهکدا انقضت ١١۴۳١۰١‏ سنة بود 
لى الكهنة آنه لم يقع خلالها أن ظهر اله فى شكل بشرى ٠‏ ويقولون 
على العكس من ذلاف : ان الشمس خلال هذا ادى قد اشرق 
مراث عن مورضح من السماء لم يكن موضع شروقها المعروف وأنها 
اشر قت مر تين من المكان الذى تغرب فيه وغربت مراي فى الكان 
الذى تشرق مده ٠‏ ومع ذلك فحالة مص لم تغالر بذلك فى شىء 
رلم بظهر آی تيار سواء فى حصوبة الأرض أو فی عطاء اليل 
ولم القع زيادة فى الأربثة أو فى الوفيأت > ٠‏ 


دليس بتيخى لنا آن غفل ما يتصل بماضي السكهان الطويل 
من معارفهي الخاصة ١‏ وآن كانت تلقصها الدقة الزمنية والشآهدات 
إلبار يخية الحقة فى بعض الاحيان ٠‏ ولم يكن بالعسي على الكهنة 


o 


العثور على كير من ل#اليد بعض الول او شير من ٣ار‏ بلادهم . 
وكلتب ألر اله الأشسريق حافلة بلك الررابات التي تتصل 
بالاسسسماء الكييرة فی التاریخ من امشسسال د سسئوسرت ۾ 
و #۲ مولرنس ) و ل( رمسنييتا ) و # لتسو کرس ) ١ه‏ وحس 
إستطلاعهم ظل واعيا متصلا ازا الأحداث الخارجية التى شصل 
إمصر اذا صدقنا محرب طروادة ملا لم تكن مجهولة لدبيم إذا 
تحن صدقتا روایه عیدوت ۰ وقد راینا ق نهم انوا عون 
قى محفو ظا نهم على الاشارة ألى مرور العلمساء والفلاسفة الاش بق 
الذین کالو! پآتون لزيارة معابدهم ٠‏ وقد كانت معرفتهم بالكتاية 
الهيروغليغية لمكنهم من النظر فيها ما وجدوها فى مختاف البانى 
اتی الت نزدحم بها بلادهم فيستقر تون متها احسدات إلأضى 
تماما كما قعل لحن الآن فى محاولة معرفة ااريخهى ١‏ نعم الوا 
يفعلون ذلك وان نقصتهم الدقة فى كلس من الأعيسسان ٠‏ ولذ كر 
يهنفه الناسية ذلك الكأحن الطيبي العحوز الذى كان يشود 
« جرمالیکو س » وحاشيته دې انال العآصسسمة إلقكبية إ النظر 
males 11, 60‏ ,8ا8ci٣)‏ على اإلسانى الشساعقة ګانت لا ترا 
شاك حروف مصرية تحكى عن جلالهسسا القديم وعندما طلب 
من اد الكهنه المسنين ترجمة لغة بلاده شرح لجرمائیكوس أن 
ألديلة كان يسكنهاً فى قديم إلزمان ۷٠١‏ الف نسمة فى سن 
الجندية ٠‏ وإن الملك « رمسيس » بدا فاستولى بهذا الجيس عل 
ليبا وأئيو بيا وعلي بلاد اليديس والفارسيين ء دعل بلاد باكتريانر؟) 
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وسميتيا (۲) وعلى كل الأراضي التي بتشسسغلها السوريون وإلأرمن 


المترجمة 4 
و قم لاد سیحيا کی شمال اورا وشما شرب اسيا ٣‏ ڊ التر جيك 


\e¥ 


وجيانهم الكبادوسيون () » تم بعد ذلك جعل تحت ساطانه 
ما يمالد هن محر بیشہنیا (۷) ال بعر لیسیا (ک) ء۰ کہا کان يقرا 
الحزبة التى فرضت على هذه البلادا وموازين الفضة والذهب 
وعدد الأسلسحة واخول والقرابن للمعايد : وإلعاج وإلعطور و مات 
المح والؤن التى يجب على كل دولة آن تقدمها : وهى جزية لا تقل 
فى روعتها ولا في قدرها عن تلك التي تفرضهاً اليوم قوة بأرثيا 
او وء چ . 


آها عن رواية الاطلتطيد التي روآها أحد كهنه « سايس » 
لصسولون ؛ فمن السهل العثور قيها على عناص مصرية صميمة تدعو 
للتساؤل عن مصادرها المكنة ٠‏ ومما لا شك فيه انشا لنتهى 
ما اقترح « سیائنوت ۾ حدينا ‏ ال آن رواية الاطلنطيد حى أعادة 
القيسيي مصر رة فا ئی تار به قديمة : إتنا ولا شك نعذ كر لهجو م 
الهائل الدى شثته « شعوب جاءعت من جزر فى اليعحر عل لسا 
ومصر »> خلال القر ني النالتب عشر والشألي عش ٠م‏ وا لسعو اث 
الت لقیھا « مرتہتاح » تم «١‏ رمسیس الثالت » فی ردھا فی وادی 
الثیل ۰ ففيی مدبنه جابو قوش تملا يعض صفحات جدرانها : 
تسف مراحل هله العركة الهاثئة ٠‏ وكاتن هناك قصاتد اذست 
فی طول البلاد وعرضها تمجد انتصسار رمسیس وبقیت ڈگری 
کل ذلك حورا من آلف عام ء فنحن جد في معبد ادفو اشسارات 
لهه الشعوب البعيده . ولن بكون عجيبا بعد ذلك أن رى من كهأن 
د سایس » من عرف ادي روانات هدا األدت اخم * ولك 


(۷ تقح مبطقة کیادوسيا شرقي کیا وسیول اسيا الصضی ٠‏ 


ز المترجمة ) 
() بيشيئيا منطقة جبلية تقم على حاغة البجر الأسرد في اسسا الصغرى 
وير سوه > ز المشرجية ) 
(۴) قم یسيا في جوب اسيا الصخری على بحر ایجا ٠‏ ز الحر ية ۽ 


۸ 


بالاضافة الى فصة الجزيرة التى تختفى تحت الأمسواج ؛ لاقت 
وهکذا استطاع کاهن سایس أں یمثل ارم وعو پحکی رما تکوس 
دی حو ادش زلاضی العجاليذة آلتى تحص بلدہ ولیس عبد آن کون 
قد قراھا علی احد جدران المعید او عش علیھا فی قرطاس قدیم ۰ 


وجب أن لقرر فى خنام المول آن التاريج لم يكن عنما يهم 
الكهان أن بمارسوه ٠‏ ثلم تكن وأاجساتهم الديتية تقتضبهم معرفة 
دقيفة بأحدات المأضى ٠‏ ومح آنه لم يضطلعواً بابحات حامة في هذا 
امچال ؛ الا آنھم کانوا پستطیعون ۔ آکشر من غیرحم فی مصر ہ آں 
بحيراأ بعض مأضيهم البعيد وآن يمشلرا بعض صوره للمشخوفين 
من السائلين ٠‏ واكان مما يساعدهم على ذلك معرختهم الكتابات 
الهاراطيقية والهروغليقية ودر اتهم بالتص وس أ لد بي واطلاعهم 
عل الاثيات الخأصة باسماء الوك النقوشة كلها أو بعضها فى 
معابدهي ٠‏ وآخیرا شغفهم بالالاح انی ما یظنون آنه قد پیسر علیهم 
يوما ما التكهن بأمور المسسشقيل آو بط إدرإكهم للظوأخر 
إلطبيعسة * 


الحغر اقسا : 


وعل العكس حظت الجضرافيا لديهم بمكانة خاصة ٠‏ ألم يكن 
على مضسر التصوص منهم معرفة « تركيب الكون والجغرافيا ٠‏ 
تنم طويوغرافية مر وورصف ألشل » ؟ ولم تكن هذه من التقافة 
القأصرة عل الآوساط الكهنوتية » قلديتا من الوتائق ما دين 
الأحمية الكبرى التى كان يعلقها الكتبة والاداريون على العرفة 
العملية لبلادهم ٠‏ فالخرائط ( مغل تلك الخاصة بمنطقة الاجم 
بوادي فوأخس بين اليل والبحر الأحمر »› أو تلك التى تحدد منطقة 
الحبلن ولو أنها للأسف فى حالة سيئة ) ١ء‏ وتاك ليت باسماء 


۹د ؟ 


ادن ميينة من الجنوب إلى الشسسمال ومسارد للأملاك الكهنونية 
ز بقرطاس هاأريس ) ء آى مسأحة إلأملاك العامة ر قرطاس ويلبور ) ؛ 
كل أولثات يشسهد على معلومات قيمة ٠‏ ونحن نعرف كذلك أن 
مستویات الفیضان کانت تحدد پعلامات پؤشر پھا فی آماکن 
مختلفة : « حين كان ماء الئيل برتفع اربمة عشر ذراعا كان معتى 
ذلك أن إلفيضان قد بلغ مداد ٠‏ وكان القوم يأملون الوصسول الي 
آوقر ممحصول ٠‏ وعلى العکس لان الدب وآقعاً اميسال ين لایبلم 
ارتفاع الفيض آكثر من لمانى أذرع » ( سترابو ) ٠‏ ومن أجسل 
هدا وضعت مقاييس للنيل في أماكن محسددة على شاطيء النهں 
من بو ساطتها ديد ارتغاع متسوب السا فی تار ی معا 
ورصيف المدخل ال معد الكر نك مغطى بعلك التقوش التى تبث 
مستويات الفيشان فى سنة ما من زمن ملك ما ٠‏ وآخرا كان ادى _ 
كما تقدر المسافات والمساحاآت من مقاملىة الى أخرق ‏ يضم بعضها 
الى عض ۰ والزار الأاببش امروف يمعيك السسكر تك من مان 
سنوسرت الأول يشملل قاأثمة مقاييس من هذا النوع ٠‏ 


دال جانب هذه الجغرافيا العملية التي كان الكهنة يقدرو نها 
و حسبټم هي ذلك ان مشاسیب میاه إلتيل اة الاد اعات صا 
قد كانت مسجلة على مبان دينية » نفول إلى جأئب ذلك کاثیت 
انوچد لص جغرافيا دينية ء وان الكهتة بهتمون بها اكش من غپرها. 
قمعرخة إلدن والسساأافات ومساحاآت الأرض السوداء الصالحة 
للزراعة شىء جميل ؛ ولكن أجمل من ذلك وأعظم قد كان معرفة توزيم 
ألالية في البمسلاد ومراكز الاما كن اأقدسة ومراإكر الح راما کن 
رفات آوزيريس ٠‏ ولديتا من ذلك الات بالا"ماكن المقدسة وسحلإجان 
بطقوس العبادة الخاصة باوزيريس ؛ ومن ذلك ر قرطاس اللوفر رقم 
۹ ) وري متصلة بسبادات الهأت متساوية كتلك التى كشفت 
لنا عتا أورإاد مليبة تم لوليف سار لوان العبادات الخاأصة فى 


٠ 


آنحاء البلاد ز إلظر معد أدفو ) وسجلات لاآتار أوزيريس القدسة 
ز رفآته ) و لان ہے کماً چاء قی الاساطی ‏ قد تمزق چسده ورریت 
أعضار+ في ناء متفرقة من اللات ٠‏ 


وقد کان حساك ما حي أهي من ذلك بکٹ ۰ فاذا کان من 
العر شه إت آر باب مر فك لع سردت قان آ کشر ضا م پټ دضسسقةه 
عالمبة ٠‏ يشي الى ذلك ما يفشى أسغل جدران المعابد من صور 
نمنل مواکب حملة القرابین ؛ انون من کل آقالیے الوادی فیقدموں 
ولاهم ممتلا فيا بصتعون فى سساحته من آلوان الخراع ` دفي 
ومان الغورلة ألقديمة لحد متتل هقه الصور تغمر جدران مصاطضي 
السراة ٠‏ ويتمنل ذلك في صسور الضياع إلى أوققت محأصيلها 
عل الوفا بحاجة إلدمة اخداتزية اللكية ٠‏ وعل صفحات اديسسة 
المنايد من ذلك العهد لري ني بعض الأحياب مشيلا لهذه الظاعرة 
( ظاهیة الولاء ) فى صور لانيل على حيثة آدنی )١(‏ بحسل عل 
راس رمز الاشلیم وعللى يديه بعض ما ينتيج الاقليم عن غلابت وبمار 
وهناك سور تمثل الحقول فى هيئة أنات بحملن غلاتها ٠‏ ولم تلبت 
تلك الناظر ختيى أضحت صسورة رمزية تمشل ولاء مصر كلها وي 
تقدم ما ينبغى عليها من حراج » تفعل ذلك فى نلك الصور التي 
تتعدم فيها الأآقاليم يصفتها الادارية أو الديئية ممثلة في هيتة 
اليل سالغة الد كر ء وكانت صور الهدإيا أو الخراج اتما تمشسل 
طببعة الكان التي ترد منه » فمتها ما هو صناعى ومنها ما حو زرأعغى 
ومتها ما يميش أهله على التحارة يمار سونها بدلا مع اليلد المجاورة 
ومنها المناطق التى تمارس العمل فى الناحم ٠‏ ومن ذلك نرى فى 
تلك الصرر حقيقة من حقالق الياة الصرية ' 


۲١7‏ رة آدمي لاهو بالدكر الخالسس وكا عير بالاشي الخالصة وله شىء 


جيس بم * 


و کتارا ما كان يغلب اللون ألديني الصرف على تلك البيانات: 
ملا ثري مها سوئ اسما الاما كن إو العبودات الى تعيد فى 
عو إصمهاً * وسرعان ھا الت تلو ل الل انات 1 د سس ایت 
جغرافية ديتية ٠‏ ولعل إشهر تلك إلبيانات أن بكون ما صور فى 
نحو برخی وفید ۰ مثال ذللث : 

الاله وألالهة اللذان نادان فبه ومكان عسادتهيا ٠‏ 

إسن الكاهن الرسمى وإسم الكاهنة إلعازفة ٠‏ 

اسم الزورق المقدس وأسم القثاة التي يجري عليها ٠‏ 

إسسم الشجرة المقدسة القى تمو على التل الطاضصر ٠‏ 

تاریخ الأعياد الرليسسية * 

المحرمات الديلية ر فعل کذا آو ذا او اکل شېىء» مع ۽ ٠‏ 

إسسم الجزء من ائيل الى يشسق الاقليم مصور! كحية تتشعب ٠‏ 

اسم أراضى القلاحة (البلاد الزراعية) ٠‏ 

اسم | دود ر لاد کانت او م سنشقهات ) ۰ 

إن هذا السجل ‏ ألذى يردد اسسماء الاقاليم المصرية الاتدن 
والار نحن ؛ء والدي تيده السحلات ال الله للاقا لیم لر رأة 
وللمستتقعات » ا يتيج هعرفة كافية لجغرافية البلاد الرثيسية كما 
يغهمها إلكهنة ٠‏ 

ولكن هغه الغرائم كا نيدو لتا يكل هده التشساصيل ول 
هذا التنسيق ليست سوى ملخصات ٠‏ والمجيوعات ضخمة مخداغة 
وسفا ال نعم شڈھ ا اشارا * وين مختلف إلاتار ما يعوا أف 


TY 


الاعتقاد برجسود بيان غي كل إاقليم عل الاقل باحصا مفصل بكل 
أماكن العبادة والعايد وأسماء الاماكن ء ولكل إلادرات ألقدسة 
لهذه الامأكن » والاسساطر المتصلة بكل نواحى الاقليم نم الاعياد 
وغلات الارإضي الختلفة ٠‏ وقد وصلت الينا وقيقة من هذا النوع في 
القرطاس المعروف باسم قرطاس جوميلاك من محف اللوغر فيها 
عرض مقصل لأجعرأفا ألدينية والاساطي التصلة بحياة الإئليم 
الشامن عشر من آقاليم مص العايا ٠‏ وليس من شك فى أن جراد 
الأسماء المقدسة النقوشة فى إحد الخابىء الموجودة تحت بثاء معد 
د لدرة فد استمشت ص شاب مشا بے کان مسا لاقلیم تايزد + 
وفى قش على بقية من آثر حجرى عثر عليه قى مصر السغلى » بعض 
بيآئات عن محاصيل الاقليم التالت من أقاليم الدلتا ٠‏ وعلى قرطاس 
من آثار تائيس عرض لبيانات جفرافية موضحة بتغس الطربقة ٠‏ 
و کل ذلك قضلا عن إن قدسا بمعبد هیہیس بحتوی على ثار مكرمة 
لآلهة إلبلاد مصثفة حسب الاقسام الجر افية ٠‏ 

ونا لكر أخر! أن كل شىء يشي إلى آن « لوحة المجاعة »> 
التی سی آن لحد تنا عن بعش اأسزانها تمثشل لصولا من اتاب 
#لخميص للجغرافيا الدبشية لاقليم الفيلة وإنا لندذكر يعض أجرأء 
مفهساً : 


« والتماسا للخلاص من المجاعة التى أمتحنت بها البلاد سبم 
سنوإت آرسل إللك كاهتا يسترشد بمحفوظات الاشموتين ٠‏ ققدم 
اليه الكاهن بعد عودته تقريرا مغصلا لكل ما تمكن من معر فته فى 
ملططغة الشلال ٠‏ حيث وحدت انات عن الاشباء إلاآتية :س وصف 
الفيلة وتعداد الأسمانها الأسطررية ١‏ التي والفيضاإن » الاله «خثرم» 
فاته وألقابه ١‏ التطقة الحاورة »> جنال مفتوحة لليساج ١‏ بيان 
دالآلهة الوحودة تمعد توم »> اسسسماء الاحجار التي يمكن العثور 
عليها في المنطقة » ٠‏ بيقع كل ذلك كما لو كان الكامن الرسول قد 


NY 


عتر فى مكتية الاشسمو نين على مؤلف كامل عن الاقليم الاول عن 
آقاليم مص العليا ء فأستخلص منه ما استخلص فى سهولة ويس 
وعلل صدا ولا آن نظن ب بتاء على م ذكرنا م آله لم يكن لكل اقليم 
مدز تسین شر أفبته الاسطورية ورمسصولاته الختلفة و حسب > 
بل له فوق ذلك مجموعة خاصة لاملة من تلك إلولفات في آشسهر 
الكتبات وهي مكتية إالاشموني ٠‏ ومندذ إنشاء ملل هنم المحقوظات ؛ 
إققنت القوإئم الغرافية التى كانت ترين جدران العابد الكبعرة - 
ومن الود أن معرفة الكهان مالسلاد الأجثبية عن مصر كالت أقل 
تقصيلا وأقل دقة ٠١‏ فالتص رص القسدسة ثرا ما لانت تستعمل. 
أسماء شعوب تقليدية ٠‏ قعسن مثلا تحت إسم «الاقواس التسحة» 
الناطق العروغة فى دين الصر يي سرن أت تسأول معسرفة ما اذا 
كانت الشعوب الشسار اليهسا هتا ما زإئت قائمة بتفس الاسم 
امستعمل وفيى تفس اكان الأسن كما كان الال فى العهود النسيدة 
التي أعدت فبها تلك القرائم ٠‏ 


کر ذز نقح شي معد آد قي الذي بر تع هدد ای اقرب 
الول اء م شی صاع نهو فة عرا ت کی ززمانڻ سسس لالخو 
آی قبل ذلك بالف عام ٠‏ حسبنا لیحس اثر ذلك ان نتصور سیا 
من آمل القرن العشرين ينصح مريديه فيدعرحم الى الاحتراس من 
شعوب ألهون(ا) وشعوب جرمانيا وشعوب القوطيين الشماليي !! 
وال حاثب هذا التتاتض ألذى اقتضاء الحرص الشديد عل البقالید 
جد لديا من الولاٹق ما ييي آن فى أوساط اللاهوتين من انوا 
على معرفة جخرافية بجيرانهم جديرة بالتقدير ٠‏ ققوائي اليلاد وفلدن 


ر٤‏ شعوبا الهوړن بريرنهة اوه هن و سفل إسة رر نتا بجت اده ۾ ات ٤‏ 
اورا ي القر ن ا لياس j”‏ اتر سيم { 


FF 


سيا وبلاد النوبه تغطى جيرانا كاأملة عن اة معسابد الكر قك 
والاقصر العظيمة » كما آنها مبينة بطريقة طريفة على قواعد التماتيل 
إاللكية إلهائلة الئى كانت تزين مداخل الايد ٠‏ ويجب آلا شى أنه 
من المرجم أن المرشد الطيبى العجوز قد قام بثرجمة إحدى تلك 
القوائم لجرمانيكوس ٠‏ ويدفس الأسلوب الذى يجرى به تصوير 
موآكب الاقاليم المتجهة من أقصي العيد إلى مدخل قدس إلاقداس كان 
بجرى تصوير آقاليم مبيئه بلاد آفريقيا وآسيا التي تجلب منها 
كرائي الاحجار وتفائس العادن التي تزخر بها خزإئن إلإله ٠‏ وقد 
إحتفظت معابد ادفو ودندرة بصفة خاصة بقوائم طريفة عن عذا 


٠ النوع‎ 


ولدينا أخرا من النصوص المنفرة الثعرة كثرة وقيرة تزريد قى 
ثروة معارفنا ؛ فنحن تمرف أن الصريي الوا بتقشون عل الارانى 
وتماليل الاسرى آسماء الشيوث الاسيوييل والامراء التوبيي الدين 
انوا يعتبرو نهم من الخطرين على بلادهم ٠‏ وقد انوا يعمدون لل 
هذه الآوانى والدمى فيهشمونها » آي سرون عليها من اعمال 
السيجر ما بتوهمون إن تودى بأولئك الأعداء الى الفناء » آد تردهم 
ګرم مر عل لاقل چ ۾ سکل ا کالت باك الا شااات آلٹی تر جع عھو د ها 
الى زمان الدولة الوسطى تشهد بمعرفة المصريي الواسعة بالجغراقيا 
و بأسماء الالام الأسبوبة وإالتوبية فى آن معطا ٠‏ 


وإذا كا لم نعشر حت الان ع التماتيل السحر به الصغيرة 
إلشار الها فى المعاند ب فالتا تعرف من التصوصس ومن الناظر 
انقو شة أن الكهتة قد كانر! يحغظون بتماتيل من هذا اللو فى 
مبانيهي المقدسة » دانهم کانو! بجرون علیها بعض طقوس سسحرية ٠‏ 
وجسيتا من ذلك أن نقع فى نقش بيكتبة معبد ادفو على صررة تمل 
اهنا ممسا بعصي قد الف حولها مجموعة من مشل هده التماتيل 
أسخرة ٠‏ واذا ل يكن من الثابت إن ما لدينا من تلك التمائيل ف 


- 


حنست في العا رد فجسہدا آن عرف عى الاقسل إن إلكهية انوم 
مستعملون تماليل صغيرة مماتلة ٠‏ وليس من المستيعد اذن أن تكون 
#لعلي مات الجفرافية ألتى وردت فى التصوصس السحر ية قد حعليا 
ر جال الكهئوت قسمة شائية لقضاء آغراض شتى . 


القسلف : 

اذ كنا قد اإستطعتا آ رس پان واإاضحا ا کان لرال 
الکھنو ب من معرفة فى مجال العلومات الثار يخة والغرإفية , فازه 
لن يحيسى لتا أن نعرف فى دقة مقدار ما كان لهم من معارف فى مجال 
الشلك والهتدسة ؛ فهذان النظامان يخرجان قليلا عن إالإطار السار 
للعلوم الانسانية ولا يمكن أن غالا پالوب متاسپ الا ین آبدی 
متخصصی بستطیح صباحب الدرإسات المصر ية السك يمة أن بطمشن 
اف رايهم > دآن يتقبلة عن رضا وعر فان بأسيل ١‏ والتخصصون ہے 
مح الاسنف ب يختلفون فى الرأى . بحيث يصيج من العسير أن 
eat‏ برای احدھم ۰ وٹحب آن نقول فى نهاية الامر : إن تلك الآره 
البعيدة عن الصو أب » في شآن علوم الغلك فى مصر ومعارف ألكهان 
عن علوم الهتدسة > کانت ولا تزال تکتسب بايد طائفة من الذي 
تخصصوا فى قيسيط الأمور > وكآن لهم جمهور من القراء طحي 
ألادرا ٠‏ نعم لانت قظھر على آیدی من ذکرتا اک مما کائت تظهر 
عل آیدی طیقات العلماء الذدين اقتضاآهم حرصهم الشديد قيما يدون 
وشا رون التحفظ الشديد جيل لطر هم تسو هم العلمية آن 
بمسو! هذين العلمي . 


وآلواقع إن شواحد الامور كافة تبس أن المحصريين قد وصلوإ 
فى بعض ألجالات الفلكة آل نشائج ملحوظة ٠‏ السشا إل إليوم _ 
لذ أ تتدعوه فتشدعل السنة كما جلو را الت #شر شهر ا ۾ لعل 


۹ 


ساعات اليوم أريعا ورين ؟ ولاحية أخرى ينيغ أن لذاكرها وخی 
أعجأاب الرحالة إلاغر يق واجياعهم على مدا الاعجاب بماً راو من 
مظاهر المعارف الصرية فى هذا المجسال بالاضائة الى العدد ألذى 
لا بستهان به من الوقائق الغلكية ألتى عتر عليهسا فى مصر : كل 
إولثك من شاله آٺ پيسن الاهتمام إلذى أبنداه الم بون القدماء بأمور 
المسماء وعالها وأتساع الأبحاث التي أفردوها لذلك ٠‏ تري ما الذى 
نستطیع ان نقوله فى شىء من الدقة عن معلوماتهم الفلكية ؟ وآى 
قيمة يشبغى لا إعطارها للنتائي التى استطاعوا الوصول اليها ؟ 


بثبغی آن نعرف س أت لحن صدقنا د لالت السكتدري » . 
إن الكاعن الو كل بمراقبة التوقيب قد كان عليه آن يعرف ما باسغفار 
أربعة وضعت فى نظام التحوم التاتة ورات إلقمر دالدراری 
الخمسة وإلتقاء الشمس والقمر وراضاأءتها »› و بمطلم الاقف لااد ٠‏ 
رلم بقف الامر عند هذا الحد فقد كان هناك لاهن آخر بتعق فيم 
ما فى هذه الأسغار الأريعة تعمقا وافيا ٠‏ تلك آدلة وؤ كدها س ولو 
جريا س القوا تم المصربة فى تب اللاموتيي النى تضم * معرفة 
الرحسو م إلدوري لشيس واألقمر » و « معرفة الرجصوغ الدوري 
للځو ا کب ۽ * 


ولقد ميز الصربوب فى السباء غس الشمس والقمر واي 
لا تعرف الغتور » منهاً مالسميه عطارد والزعرة ( « تجمة السا ونجمة 
الصسبآح ») تم اشسيح د الحورس الاحمر ») والمشسسترى إو الحم 
لشاقب {a‏ و اشارا زحل (#اجورس لشو ره * رشم کب جعاو ؟ لھ 
النجوم فى بروج (تختلف عن بروجنا التي استمدت من اليا بليين) 
ومن العساير معرفتها » وان كان قد أمكن التعرف على الدب الاكي 
رفخ الفورع واليجعة (فى ممورة الرجل فى الذراعين الفتوحتيل) 
والوزاء ( فى صورة رجل يعدو وهو ينظر من فسوق متکبيه ) 
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۾ ال اسو سار؟) زفي سورد آدهی عمدود الذراعن) وإالوت والشريا 
والعقرب العمل ٠١‏ وان النجم الابرق وعو الممروف عند العرب 
داسم الشسعریى اليسألية ذا دور تير قي حجساب الزمن لديهم ۲ فعد كأن 
شروقه الشسى محددا للسنة الحقيقية » (= بمدى بيلخ من الايام 
٥‏ وا دع دوم) + وکل سورت ںی المرر ج باش اليا اال فة 
غي سسقوف بعض القسور وحيث كانت قبوالها تزين عادة بأشكال 
النجوم الألوفة في الدوإئ الفلكية التي الفوعا لدى اإلاغريق فى 
أواخر عصور حضار ته * وقد لان فی معد دلدرةزا) متلا ادي 
هذه الدوائر الفلكية النى تصور السماء تموع بصو ألبروح اسر ية 
غي أشكالها العقليدية و كوإكيها السيارة وما بليها من العلامات التى 
استمديت وأضيفت للاسلوب التيلى ‏ يضور البروح الاثلي عشر ام 
مشاطن المروج الست والغلااين ٠‏ 


و کات فى الناطى الفلخية . على العسسكس من زهوز منطقة 
البروح الستمدة من اليوتان ‏ معروفة فى مصر مند زعن سيك جدا 
ای اتی سمت متطقة السا إألجأورة لسسمتك الشمس إل تة 
وتلائین قسما عل کل مدیا حارس من الاأرواج پرعاحا : کل بھیمن 
على عشرة أيام من أيام السدة المصرية ٠‏ قلقد كان يقسع كلل عشرة 
أبام شروق لوكبة فلكية جديدة بلحظ عنك مرورعاً يسمت الشمس: 
وقد محن نظام رل ! الشردي ومرإقية و شت لهو ډه آنا اليل عن 
وضع حدول پیل مواعیده شروق تلك الکوکبات وتسديدى ٠‏ وان 
مني اة تخد ام جرال د دول لوف es ES‏ وها 4 
واليها يرجع الفضل فى تمكين القابع فى شرفة العبد اراقبة سي 


() تجمة الكاسيو يا كاشت اعراة تحرلت تبطا الأساطر الاغريقية اى لجية 
بعد مياتها * إ الماريمة ) 

)١(‏ قلت الدائرة الأصلية الي رسا ايام السيلة الفرفسة واسدشت نى 
مشجايب اللوفر ووضيست مكالها وة لها ء ( الترسية ) 


A 


إالتجوم وص كاتها من حسپان ما بق من ساعات إللیل كلما مر فى 
»حور إالنظر جل النجم أ ڈااھ »+ 


ويستطيع من يتامل ؛ ما رسي الصريون من صور السماء في 
سغوف بعض مقابر اللوك آن بتخيل أن ذلك العمل قد کان يقحضى 
رجود شخصی پتخدان مجلسهما على طرفى محور يمتد من الشمال 
الى الجنوب؛ فيقبع أحدهما متربعا كمأ نرى فى هيئة بعض التماثيل. 
ليكون مجلسه من زميله ‏ الذى بقوم بتسجيل مرور النجوم ‏ 
بمثابه الشاخص أنذى بستخدمه رجال الهتسدسة ألمساحة غى 
تسیل أعمألهم ٠‏ وهكدذا كانت الساعأات فى اليوم السادس عشر 
من شه «هاتورء تحدد لالاتي : «عندما تكون النحمة «سأره فوق 
العين اليمنى (لارجل الدى يجلس مكان الشاشخس) تكون السأاعة 
فد بلغت الخامسة * وعبدماً تكون ذراع الجوزا فوق الوسط تخون 
الساعة قد بلقت السادسة ء وعندما يكون موقم الجوزاء وق نأظر 
العس اليسري تكون السساعة تسد بلغت السايعة ء وعددما تكون 
الشعرى فوق مرآى العين اليسرى تكون الثامنة ٠٠١‏ وعلم جرا » 
ومن السهل آن تدرك بطبيعة الال آن مثل هذا الفن لتحدبد ألو قت 
قد کان من شانه آي بودي إلى عدم الدقة بشكل ملسوظ ١‏ ألا أله 
لم يكن فى الاسعطاعة الاهعدا إلى أسلوب إلى لححديد الوقت : وآية 
ذلك کی الوأقع آل السسساعه م کن لکد اص بین حر ءا سن ر بم 
وعشر ين ح۴ من ألبوم الشدكى الالوف ء بل کات جرء! من الى عشہ_ 
جز من الدى الغعلى للنهار ومنله من مدى الليل ٠‏ ويمسكن باعير 
خر آي لقول إن مدى الساعة غد كأن يختلف من بوم لوم + بيلف 
تست ذلك نيسا خطوط العرض الخغرافية + ومن هدا كانت قراءة 
الوقت فى كل من المزولة والساعة الائية تخعلفض باخصلاق طرل 
السسنة وأوقاتها * ولقد عثر كذلك عل جدأاول لتحديد مدى الاهار 
ومدى الليل خلال آوقات السدة الخدلغة واستعملت أحداصاً في 
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معبد «تائيس» ٠‏ ولم يكن فحص قاو مها مستحيلا ولکنها وجدت 
مليثة بأخطاء جسيمة ٠‏ 

ولقد كان للكهنة بالسماء معصرفة تطبيقية اتاحت لهم فى 
سهو لة ويس تحديك ساعات الاحفال الرسومة و سیم ماحل 
العادة الختلفة بطر نقة حاسمةه ! كما كان لتلات العرفة دورها ألهام 
فى تحديد إلهات الأصلية الأر بع التى لظموا بها الوجيسه عماثر 
دور شم وهنشساتهم الديشة قلقد لان أسأاس البتساء فی أ هعد 
وخطط و يفف بعد الاستر شاد بمراقة السماء ؛ 


ذلك عرف الكهان الممربون طاهرة اخسوف وحى العقاء 
الشسسس بالقمر ٠‏ وقسد جاء في احبر كيف أرعب السوف جتود 
الاسکندر وح پحاربون الفرس من جتسسود «داریوسه» »> ف کیش 
استدعي آحد الكهان المصريين ليذحب عن قلوبهم الرعب ( أنظر 
{Gurtins Rufus, Hiat. Alexandre, IV, TF‏ 


ثم آنا تعرف بعد ذلك من بعض وثائق محدودة العدد. آن اجيم 
وحور الاعتقاد فى تأت مواقم السجوم على نفقوس البشر وصلة ذلك 
بمصا تر شم فد کان معروفا وقد ذاعم هذا الاغتقاد ولقی ثرا س 
الرواج في أوساط الصريين وان كانت فطواصس الأمور تدل على أن 
هذا الموضوع دخيل على مص وغیر أصيل فى لفك هلها » وآنه ریما 
بکون قد جاءهم من آسیا فی ركاب الغزو الفارسی ۰ وقد یژید هذا 
لظن ما تردد فى اسلوب للك الوتائ من شدذوذ شير معهود في اللفة 
المصرية ٠‏ فأما المدائيات من النجوم والني كان بعتير ظهورها من 

نر الشؤم » خيبدو آن معرفة المصريين بها لم تكن كافية (انظر 
{(Rênèqıê, Questions naturelles, TL 2).‏ 


ولیس بين أيديدا من التصوص هما يشي الى ذكرها سوى 
واسحد من عسر اسو تمس الشسالت : مہ کی لمرارر واحد من نلاك 
ابات بيحتمل "ن يكين ما أسسموه « هالى » . 


Ye 


اليندسة والعبارة : 

قد يخوت من آكش الامور عسرا أن لحدد فى دقة ما كان لكهان 
معصر من معرفة بالهتدسة ٠‏ واذا كانت التقاليد عند القدم قد أطنيت 
قى الأعحاب بمهارة إلكهان الصريين في الهدداسة وكغفايتهم فى 
المعرفة » فافناً لم نعش حتى الآن على كتاب أو أى وثيقة مصرية 
لستعر ض فیها علآصر لهند سة التي لأنوا بعر فو نها + ولیس شم 
المدد القليل للقراطيس التي بين ادنا س والتى سماها العلماء 
المحدتون د« البردباث الرباضية » _ غي ارشادات إلى طرق الوصول 
إلى حل بعض المساثل إلسابة أو الهندسية اليسيطة ؛ وتلك أمور 
لا ترق الى مستوى القوأاعد ٠‏ وسسائر الإمثلة التى تعاطها تلك 
الق ر إطيس اأر باضية تختنفها الحلول الاحتهادية أو التقرسية ' فى 
کل اولثك ما دعو الى الظن ‏ اث لحن آخذنا بما جاء فى الوثاٹق 
السار اليهسا س آن معلوماتهم الحسابية والهندسية لم قيلغ غر 
محاولات وآساليب غير كاملة النضح > واكان الامر فيها ييل متتهاه 
عند امسائ العملية التي لوإحة الكاتب آو الهندس ٠١‏ وبيدو كذلت 
أن الهددسة إلنظر ب م نکن د هم بات هو ضوع وأ الغاري*+ 
من المساثل العويصة لاتا يضعها أحد السكتاب لزميل له ويطثب 
اليه جلها : ٤‏ 


م لبتة لزم لبناء جدار معيدة مقاييسه ؟ 
کم رجل يكفى لنقل مسلة بمقاييس معينة ؟ 
كم رجل لزم لتفريع آلرمل من مخزن غسلال خلال وق 


ميحدود ؟ 

کل آولثك لا بقتضی حله سوی حسابات بسسيطة آو مجرد 
معلو مات عمس تمده هن تحآرب عملية سا دقر »> فشقل المسلات کان هر 
شاعا فی الدولة اة کيا آڻ طوالف العمالل قد كان لدا 
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#لوقت الكاغي لعكوين نغسها بطريقة سليمة ٠‏ ولقد كائن التمانيل 
و كتل الأحجار التقيلة هتم تقلها بسواعد الرجال ؛ كما كان لدي 
الكتية مخططات عملية للارشاآد يمن بوستآطتها لحسديد الايدى 
العاملة اللازمة لتقل الاشياء بعد ضبط مقاييسها ومعرفة الالها ٠‏ 


وهكذا خييب الصاأدر الإديية آمالتا في الوصول إلى معرقة 
عأ الشمسنا فيها ٠‏ ترى كيضه إلحال إذا ما حن ألنصرفنا عدا أل 
الآتار ؟ 


يشعر نا النظر الدقيق الى العبائر المشيدة كالأهرام ومبانى 
الصسعيد الكبري بالاطمئنان إلى ما فى بناثها وتقاسيمها العمسارية 
الواضحة عن ضبط مفاييسهاً وتحديد نسبهاً تحديدا دقيقا . وإفها 
نسب تبدو بسيطة فى عناصرها عند الظر فيها . وليس هداك 
ها يشير أل الالغاز أو التعمية ما يكن أن يجعلها من الاسرار ء ها 
یجب تعض لیکتاب اب بو دوا ٠‏ اولضمتثت معارف الخهنة س ليا صا 
في مكتبة معبد ادفو ب اسلويا لزخرفة الجدران ٠‏ ويتضح لتا من 
مشروعات آبنية العابد التى عثشر تا عليها أن اسلوب الزخرفة لميكن 
صارما ولا تايا ولا جتسا ٠‏ فليس غناك معسدان معطابقان مطايقة 
تامة > ولا مجموعتان من رسوم الداظر وصورها تجريان من جدار 
ایی جدار شقابله دون تخب أو تحوبر ٠‏ وعکس ذلك و اسم فی نظام 
القاعات ؛ اد جاك هيدا عام » ونظام لانت شما بخص بش تيب 
القاعات ورخرختها ٠>‏ وار الطن أن ما لشمتته الو تبقة الار الها 
لم جيعد قواعد عامة ٠١‏ ومن إلائر آن العتبن ألتر تيبايت والنظم خاصة 
تمعيك معان و هة سم قاعاته ومشاأييسة والسساديء: الاصة 
بأسسه وتفاصيل المناظر المنقوشة صورها به ٠‏ وقد يكون من الان 
آن نصا من لصوص پتوز یرس بوحی بذلك وان کان معضاه س مم 
الاسفب ب طب موکد (إنظر النص رقم ٠ )۹ ۷١ ۸١‏ 


aî 


وسهسسا يکن من آمل غأآكبر الظن آنه لان يكل معيد مشروعغ 
بناله وزخرفته مفصلا على قرطاس أو قرطاسي من البردى ومحفرظط 
بخزانة إو وة خي المدار c+‏ عل اتتا لے جد س هع الاسسسف س ما 
يطابق تلك الوثالق سحتى ألآن ' 


أما من حيت النسب المتحلقة بالعتاصس العمأرية » فهى أبسد 
ما تكون عن الثبات ء٠‏ على أنه من الممكن العثور بطائفة من رسرم 
تنظيمية قد يكشف عتها الرفم العمأرى للواحهسات أو الرسوم 
التخطيطية لاعمائر القدسة > وهي فى الاغلب الأعم غاية فى 
البساطة . وليس لها اسلوب مسين ٠‏ وقد عثر على ها يتيست جود 
تناسب بين ارتفاع العمود وقطره مهما اختلف اأسلوبه العمأارى ٠‏ 


تلك حقانق يقتضيها تقليد غنى معمارى أكثر مسا تقتضيها 
الرغسسة في لحديد التسب الدقيقة بين الأقيسة فى الشردغ 
التخططى للمعيد ء٠‏ ترى حل يجني ذلك اأستيعاد خض وع تحاط 
تلك العمائر القدسة لتظطربة جندسية ء وأن دراسة الاآثار الدشة 
لا يمن آن تظهر نا على شىء سوي مجرد كتل من الاحجار ركب ' 
بعضها فوق بعض ؟ كلا ٠‏ فيالرغم من ان الادوات التى لالت فى 
متناول رال العمار كائت أولية [ ميزان حط وللت ٠٠١‏ ) غقد 
کان مستوي البثاء يشر الاعجاب أحيانا * اذ كان المهشدسسسسون 
بحصلوث على الحط المستقيم فى آسأس مبانيهم بحفر خندق الاساس 
حتې مستوی میاه الرشح او عن طریق خلق مستوی صناعی فی 
حفرة طن بالطفل ء ثم ينقلون هذا المستوى الافقى على الجدران ٠‏ 
ويستمرون في تنغيذ المستويات الأفقية لقلا عن المستوى أالذى 
مھدم با سج السائل ٠١‏ وابتدأء من هذا اط انوا ستطعرن 
الحصول عل ميحموعات افقية تماما من الدإمباك مهما يلخ ارتفا 
ادرا ` ولاتمام ذلتف كانت الهارة الفنية والر مس یلان بالطيع 
محل الالات الدقيقة ألتى بدو الهم انوا نشتقدونها . وحن للم 
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اله معرفة الاتساهات الاصلية قد کان لها دوز وار لبر فى إفامة 
مبانيهم القدسة ء اذ إن انضاءکل بناء لان بیدا بالنظر فی الکوا کب 
ومراقيعها » لما أنه عتر ذلك فيس لثع من الاحيان شوق بلإاطات 
الأساسات الاصة شلف الاعات على طالفة من خطوط لدد 
مور البشاء * ری عن آی شیء كانت عبر هله الحطوط وما هى 
القوإعد اتی كانت تحكر اتجاهاتها ؟ 


وعذا واحد من الکتاپ المحدٹن بیدی اسغه ہہ فی کتیا ےہ 
أخر جه عن الاتجاهات الفلية س من أن الرفسح العمارى فى آكلر 
العمائر الأثرية لم تراع فيه الدقة المطلوبة ٠‏ كما يحذر من عاقية 
المخاطرة فى سبيل الوصول الى نصسائج مرضية عن طريق رسوم 
بيسانية ناقصهة ٠‏ ذلك لان ما تم فيه الرخع المعماري مل الاتى 
إلاثرية ‏ فى عنايةه جعلته لا يختلف عن الوأضسمع س لا يعدو قلة 
ضئيلة لم تجاوز بعض مجموعات كبرى كمسا فى مدينة هاب 
والاقمس والكرنك تم أسبا وغيرها مما قسدر لها أن تلقى عنابة 
خاصة من رجال العمأرة ٠‏ فاما آلكثرة الطلقة من آثار مصر فلم تراع 
العتاية في رفم مبانيها ؛ وأنماً تم ذلك قى سرعة خاطفة أو باجرة 
رسم شسامل » بحیت پصسسبع غین یسر عند فحص ممیزا تھا 
المعمارية ‏ اسعتياط قواعد لابية لتحديد الاعات تلك البآنى 
غبار مجور لل متها ٠‏ وهنا بنيغي أن لقدر ان مر ذلك قد أن 
خأضعاً لظروف مجلة خاصة ايس فمن السهل آن بسری علها 
السار هوحد ٠‏ 


ذلك ما أمكن فى تهاية إلامر استدباطة من الصادر المصردة : اذ 
يبدو من النصوص ألرياضية التى خلغها المصريون بين أيديدا ان 
معلرماتهم الهندسية كانت محدودة ٠‏ وعم ذلك ققد کس من 
الدرإسة الدقيقة لبعض اليانى الدينية اتهم بلدغر! الغاية من الكمال 
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الى عضاا على الرغبة فى التعبي عن نوع من الانسحام يتيز 
بتسبة اليسيطة بين الكتل العمارية ٠‏ 


الس : 


لم تشر لتب اللاهوت ولا سجل العلم المفدس إلذى نقله 
الينا کلیمانت السکندری إلى لتب في الطب * ولقد يسدر عند 
النظرة الاولي أن متل هذا العلم قد أن غريباً عل مجال العبادة > 
کما آن الدمة إلدينية لي تكن فى حاجة أل استخدامه عل الاطلاق . 
عل آنتا نعلم أن الطب کان يمارس فى بيرت إلياة ر ت دور العلم ) 
گی اس الشاظر المرسو عة لوخيك « لوم أمسو» هأ بور طاشة من 
أدوات الجر احة ء٠‏ لما رحشت بعض تصسوص طبية فى المحموعة 
ألهاثلة من فرأطيس األبردى التي عثر بها فى معبهد «تيتوئس» > 
ذلك بالاضافة إلى أن يعض القاب إلكهنة تين لنا مدى اشتراكهم 
ٹی نع مدالاٹ اب ٠‏ ومن لص وص التخشسصس کی دا الخال 
كلك اني جاعءعت في القرطأاس العسروف ناصم رديه « أدوين 
سميت قى الإجراحة » ما يشسهد يمعرفة وممارسة تشر الى أن عمق 
الثفكر ؛ ولم يمنع ذلاف من سيادة عقسائد _ لا زالت متتشرة بي 
فلاحى الصعيد الى السوم( - بان الامرأاض اذا لم تكن من فعل 
روح من اروام اشر > أو لففثة عدي اسك ء آي عغدوآن شی عاد 
فان معثها سط العيودة الرعيبة « سهمة م ء 


وناد ارا السك من علته عمد س فى عقيدة الشعب ‏ عل 
مطاردة روح الشر وأاجبساره على لرك الجسد بأسستخدام عزام 
السحر اثر من الاعتماد عز علاح السك لقسه ٠‏ والرآى لديم 


لدي خلاجي الصعيد صر السقل عل سد سوا ٠‏ [ الخثرجبة ) 


و ؟ 


أن أفضسل العلاج وانبححه ما يتمشل فى رقية تؤتي فعلها فور! ءانه 
لن يقدر على صياغتها سوى واحد من العرفان ءالكهأن الرتلي» الدين 
تخصصوا فى معرفة كتب السحر القديمة » ومهروا فى القدرة ع 
صسباغة الرقية من كل عناصره ء حتى لا بيطل ألرحا وتصبم نافدة 
العول ء وجكذا نري ان اولك العرفاء قد انوا بار سو ته ا کت 
السحر فى القرية غوق تادية أعمألهم فى العبد ‏ 


وسن الکهان من کان أعمى لخصصا ١‏ قالعسودة «سخمغقه إلتي 
كانوا يصسورونها فى هيئة الليوة ويتوهمون آتها مبعث الملل قد 
کان في عقدورها آن لريء متها ايشا ٠‏ ومن اجل ذلك کان کی 
كهاتها من الرموقين لكثرة معارفه الطبية والامه بما يصيب الحيوان 
من علل بحت نستطيع أن لقرنه بالبيطار فى أامتا حذه ٠‏ كذلك 
کان اص العو دة العقر ب اة مو اا تصبقة اة لعلا ج ST‏ 
الى تيساً من اللدغات السامة ٠‏ وترى آغر الاس أن الاش خاس 
الذين كانوا يلتحقون بخدمة بعض العبوداته التى عرفت بتقدرتها 
عل الأبرا من العلل مئل » ايمحتب » الذى عرف فى العصسور 
لاحرد عام د کی ساط الاشر ف اسم #ايمو تسنس» ص د ینا ج س 
كانت معاأرفهي فى الطب غزيرة جدا بحيث اعتبروا من ذوي القدرة 
والكقاية فى ألايراء من العلل ٠١‏ ولقد كائت للشعب في < اعشحتب 
ادن جايو » كير البتائين فى بلاط امتحشي الثالك عقيدة راسخة قي 
قدرته الطبية لزمته طوال سحباته > واستغلها من ده كهانه دحيث 
سحت موردا لار دم و الشجسارة وانتټلوا ف سه اختار ی 
حن أصابة الصدع وائختوا من إاحدي مزارات الدي السسجريى 
العتوبة مسنقرا! لهم يستقبلون فيها المخلمي من رالديهم ١‏ دذاعبت 
شهرته فى طرق علاح الرضى والعجزات التى صسدرت عنه بسيث 
ازدحم هرازه تطواتفب العاحز ين م ناء إلمائم آم ٠‏ واوا 
لا بغاهرون الزار دون أن ينقشوا عل حدرإاله ما يشيع ألى عثلهم 
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وشفاتهم متها ٠‏ وقد وجدت فی مص مصحات نذکر مھا عل سبیل 
المثال ما کان فى آبیدوس * كما لشفت ألبحوث أخرا عن مصسة 
اخرى فى دندرة ؛ كان المرمى يعالجون فيها بوسائل يختلط فيها 
لسر بالعلا جع بالا ٠‏ ولکن سس في الامر ما بحملناً عل الاعتقاد 
أن الايمان وده مویدا بالدعابو العلميو قد كان افيا للأتيان 
باعجزات : فکكهنة هذه العہودات قد انوا مزودين يمعارف طبية 
لها من القيمة ما يژيد شههرة معبوداتهم اليس بكاف أن تثبشتا 
التقالید ان «ابو قراط» ورعن نصسده «حالیا» قد استمدا سوتها 
الطبية من بعض الكتب المحفوظة فى مكتبة معبد «ايمحتب» بمنف ! 


عل الصوان : 


ول كليمانت السكتدري انه كان على الكاهن “ن بكون عاأرفا 
دسماث اليوان ؛ آى متخصصا فى معرفة اليوان + آمأ عن جدود 
هذه العرفة ومدإها فيحدتنا هيرودوت الذي بقول : «فقيل التضحة 
بأحد الحوانات کان لا بد آن بقرر اهن متخصمی آنه طاهررا). 
ولان الفحص بتم عل انحو لتا : د أذ ری فی حسم الثورة شعو هة 
سودأء وإاحدة قانه تعتير غير طاهر ٠١‏ يتان يقوم بهذا الفحص مفتش 
معن فيفشحصةه وإقفا وراقدا عل أحد جلبيه ٠‏ ئم بخرج لساته 
لبطمشن الى برأءته من التجس ٠١‏ ثم ينظو الى الذنب ليتآكه من آن 
شعره مرسل مرجل فاذا تیل خلو المیوان من آی عیب وسسمه 
بالطهارة وذلك بلف قرنه بلحاء البردى إلذى يةد لقه بقطعة من 
الطين مختومة بختم الكاهن الختص ١‏ وحينئد يصيبم الحيوان 
مقبولا ٠‏ وعند التجر يكون الحبوإن معرضا لخطر الاعدام اذا خلا 
من هذا الضمان ۰ 


) إ الترجبة‎ ٠١ تى سيلبا عبرا لاشبة فيه‎ ١(3 


YY 


ومن الر جح آن ساثر الحيواات التي لانت تقدم قر انا 
و كالت وفرة من طير وسمك ومن الها وإالمقش لاید آن تسسدوفی 
شروط الصحة والسلامة ٠‏ ولا شك فى أن الكاعن البيطار قد كان 
يملك قوائم تامة بانواع الحيوان امحرم فئ ساثر البلاد بحسب 
توزبعها الجغرافي الدينى ء وكانت كثيرة متعددةويستطيع الانسان 
آن يتبيل ذلك من ألقائمة الذى مر ذكرها ( صفحة ۳١‏ , ۷ ) 
اتقو بم الديني بتائيس بتضسمن معرفة المحرمات بي العارف 
ألشضروربة لمارسة العبادة ٠‏ وتلك خبرة لها اأمميتها التي انت 
تقحل بوضوح في أبام معدودات من أبام دور العسادة > وذلك عغتد 
#ختيار إليوان المقدس ٠‏ ومن ذلك ما آلأآن يحصل آحيانا فى بعض 
العايد ملل معبد ادفو ومعبد فيله » أذ کان لايد من ا شار المحیوأن س 
و کان صقرا ۔ يخنار للحلول ر أى لمحلول قدرة ألاله ) مرة كل عام ٠‏ 
وفی آماکن آخری ومنها منف مثلاء كان يتم اخشيار الحيوان لل ذلك 
فیظل محدفظاً بصغنه نلك حتی پموت ۰ وسیوان متف کان فحسل 
اليقر العروف باسم «أبيس»؛فاذا مائفق ضضم رفانه مجبطا إلى رقات 
أسلافه فى القبر المعروف باس «السيراييوم» بسقارة ٠‏ وهداك 
تخل إحر ءات البسحث فى البلاد كلها حتى يتم العثور على ماينخلفه, 
وكانب شروط الاخخيار المطلوب توافرها رة : «کان يجب أنثلده 
بقرة لن تلح بعد يلاد ته لمل آخر » * وان الصر بون بتزعمون 
أن رسالة من السماء التحسل فى ومضسسة من برقها تم تهبط تدك 
لو ممضة فتحمل العجل ابس »> وکګان الثوز الصسخر الد لسمو له 
5 اببس ۾ مشمير! بالسمات الآتية : د أن اأسود اللون زق نة 
غرة مثلقة » وعلى طهره صورة نس ٠‏ وقي خصلات الشعر من ذليه 
أزدواج ؛ وقي أسفل اة صسورة جعل ( انظر سرودوت ألرء 
اللسباأنى صفحة ۲۸ ) ٠١‏ ومن المرجع إن تلك السمات النى بيشسترط 
توافرها فى اليسوان المقدس قد تضمنتها قوائم سائ الحیسوانات 
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المقدسسة من آبیس مت ال کیش مندیس الي ثور بوحيس وائ 
تمساح الفيوم تم الى مختلف المحيوأنات ألتى لا يحصيها العد من تلك 
تى تخار سیب آو شه ولالما او جى آله باختارها ر راج 
اسنا رقم ۱۵ > ۱۹۰ ۱۹1۰ ) ۰ 


تعبړ الرڑش : 

انشير الاتبات الاغريقية التي تسرد مخدلف حيشات التدز يس 
با إرس اللامسوت إل « معبر الري » ونسن نعلم ليف كان من 
التبحم فى العصور التاخرة إن ينام التابعون في العيد على امسلل 
أن یروا فما ري آلداتم مأ ينذر باكتراب العلة ورتحديد ما ينيخى 
علیھم ان يتبعوه أو أن يکتسف لهم عن بعض ما يطالعهم به مستقيل 
حياتهم ٠‏ هكذا فعل الساجر » حررس بن ائيش » لمساأ جاء قى 
القصة المدونة بالقلم الديموطيقى والتى سبق أن أفدنا منها الكثي 
من العلوعات ء هكذا نعل عندما عجر عن معرفة الوسيلة التي بمكن 
أن يقي بها فرعون من فعل السحرة الانيوبيسش ٠‏ ولم يكن هتاك 
من بد الى الالشجاء آلى احد معبرى الرؤى حين لا تكرن ألرؤيا 
و اة شی سقطلا ع الخستقسشن آي عتدماً بكون من الضررري نمع 
حلم ليل يبدو عند التفكيس فيه غامضا ٠‏ فحن نذكر قصة يوسف 
وهو يتنبا لفرعون بلول السستوات الحضس السبع وما يتلوها من 
السيع العجاف ٠‏ وقد عثر بين القراطيس التى وجدت فى جباله 
طيبة على مجموعات فى تعر الرؤى رتبت عناأصرها على التجسي 
ألتالى : عنوان عام : « أذا ما رأآى أعرؤ تقسه فيما رى النأتم ٠٠+‏ 
م يتلو ذلك فى سطرين عموديين « وعو بيفعل هذا القىء أو ذاك > 
۰ هدا جسن ( او هذا سيء ) : وذلك بعتي آنه ٠٠‏ وال القاريء 
تعض امثلة مستخرجة من عده المجمرعات : 


3 اذا ما راي امرف نقسه فما یری التاتي » 


۹ 


يڏيج بطه = جسن = ل( وتس ذلك ) فقيل اعسسداله . 

يزور بوريريس = حسن = ( وتعییر ذلك ) یلغ عمرا 
سد دت! + 

اظرا في جب عميق = سء = (وتعپي ذلك ) وضعه فی 
سين ۰+ 

محتر قا = سيء = (وتعيي ذلك ) آن مصيعه ألقثل ٠‏ 

یری فزما = سيه = ر وتعپر ذلك ) ضياع نصف عیره 
٠-٠‏ الغ ٠‏ 

هده المحموعة تر جح 1 آيام إلذولة الحديتثة * ول يتسا 
من العصر العا مجموعة تشبهها من التغاسي ومن ذلك ني 
آن ممارسة هذا العمل قد عاشت طويلا ولم تندثر ١‏ كما ظلي طعة 
الروى وأسائيبها مطابقة لا نقدمها بشكل ملحوط ٠‏ وان هذا 
السحرة الذين استدعرا لبي رؤيا فرعون قد نعتواً فى الترحمسة 
القيطية لسفر التكوين ( ٤١‏ ء ۸ى ۲١‏ ) ب « كثبة بيت الحياة » 
( أى العاملون فى دار العلم ) ٠‏ 


السسسسجر : 


قد يدو غريبا آن يوضع السحر ضمن معارف الكهان ٠‏ ولک 
هعور فة ايخ امسر ده الخاملة س فی راص الکهان ا شس چم کل 
آم هم بقدره ع آل ياء والار أب وقوي العيعة للا نكاد تحد ٠‏ وان 


NA 


االسأاحر رسلا لله حطر ه مقدذاما له بتر اچم مام آعظم الآمور لمحد رة 
جا شا یدو ممن ذلنف عشلا قول السآحر اسنوک هيد فالاارض ف 
الضمر ولسوف بيصي الجنوب شمالا وتنعكس الارض »۽ ٠‏ 


والواقم أن أطماعهم فى تحقيق نتائج السحر كاثت من النأاحية 
العملية أكثر تواضعا عما ذكرنا »> وان كألت التتائي المرجوة مى 
عمال السسر قد کان لها حظها الكييس سن إالتقدير ٠‏ فالعظام إلرائى 
اذى احذت به ألائهة هذا العائي قد کان يقم داتما تست خطر 
التهديد بتورة القوى العادية وأعمال الجن وآرواح الوتي امتحرقة 
وقوي الشر الغامضة ء٠‏ وكانت ذوات اإالآلهة كأمنة فى تماتيلها 
لر | لا . غر ان عده القوة الالهرة قد لات تتناقصس بالتدز بج جتی 
ضمحل وتوشك على الزوإال بحيث يصيع من الضروري أن تشحن 
التماتيل كل عام باألقوة من جديد * وكان فى اقحرإب القوي الغأمضة 
خطر يهدد الأله الذى بعيس فى معبده تهديدا ميأاشرا ٠‏ ومن أجل 
ذلك كان التو سل بالر قي والتعاويف السجرة انما بهدف الى أبعأد 
الشباطنل عن العبد ء٠‏ وهناك عن الالياتث ما يسرد لتا لواف من 
١‏ الكنب الخاصة بالقض عل الأشرأر من الرحال وحماية أللك فى 
ره ۽ ب وقد كات في اة دائية إلى ذلك _ ۰ نحن ند کر ما يقال 
عن أعمال السحر الأآثيوسة - التى كان يقصد منها الانهيال علية 
دالضرب الشسديك أتشاء تومة ب > ي « الكعب الأصة برد الع 
إالحأسدة > ٠٠١‏ وقد عثر خلال أعمال التثقيب عى لواف صن امتا 
سذه التب الديثية كعاب حرم ايو قبس تسسګو زع واآوڑ یریس 
و الطقو س ا ةه برد ع ډ ست ٤‏ واشاعه :> ویانساد الغاشس : م 
#لطقو سس العرو فة اسا و بالك بألشباڭ و اشاصة بحم 
الآئية الحمراء » كاثت من أعمال السجر التي توضع في خدمة اللاك 
HEEE‏ . 


هكذ! كان ألظهر الرسمى فى ممارسة أعمال اإلسيحر ٠‏ عل أن 
الألهسة لم تكن وحدها تفيد متها : فالكاهن الرتل كان معلما 
بارعا غی شون السجر والرقی »ء واکان بمأرس فى حياته المدلية مهنة 
طارد الجن كما » كان يجرد الرفاع إلاصة بالشقاء من الي ولدغ 
العقرب ومخعلف الأمرأاض ٠‏ كما يقوم فى بعض الآحیان باأعسال 
السجر اخاصة امور الب والثى لهدف في الغالب أل محر ما قى 
من الوساوس تى قلب الغادة بصر ف النظر عن أختيار العقاب 
الرقيق من اللفظ ء اجعل قلائة تتبعنن كما يبع الثور علفة » وكيا 
لتيسم اللخأدمة اطلفاتها ۾ كما يشبح الراعی تطبعةه »۾ ١ء‏ قاآما اة 
فقد لانت لدها تلميمة تتشمن عملا غامضاً : « ها قدي هذا 
الذى أثظر أله جلى سي حبس ۾ ٠‏ 


والواقع أن مجال السسر کان كيرا كما كائت وسائلهعديدة 
لا ټکاد انحد ۰ لذکر من ذلك عل الاقل مجالن بحوطهمسا شی ن 
الخرابة + عك کپاڻ مس هما من بار الاسساادة ۽ فاماً اولهية 
الداتمة »> دنقصد إاسقاط الطر ء فين الوتائى ما يود الاعتةع اد 
بآنه كان قى مقدور الكهان عن طرتق التعاويد السحربة أث شروة 
زوبعة ممطرة ٠‏ ويؤيد ذلك ما ورد في قصة المرب التى نجا متها 
الیش ارو ما لي بقأادة د مار کوس اور يئو س ۾ ن لار تة میجقةة 
وذلك عن طربق الأمطار إلثى أتهمرت بمعحرة على ند «حارنو فسي#ة 
أحد مسرى التصوص ألقدسة فى مص ٠‏ واآما إلثائى فكان بقم 
من طربق العنجيم بوساطة اتاء مملوء بالاء + من فوغة طبقة رقيقة عن 
ردت + دير کم مام إأانآء ور سيط من الطفال یاهرد السار بان بشع 
شیئیه عل ما فی الآلاء ١‏ حتى اذا ما للاح له ضوء عل سطع الز نت 
كان ذلك ايه عل أن الائصال بالاآلية قد ت وبدذلك بكشف المستقبل 
عن أسراره الواحد تلو الآتشر , 


۹ 


ومن ألمكن أب زضسم أئی معارف الكهنة معرفه العقاقر وحفاتها 
برغم ما كانت تقتضی صناعدها من اساليب فنية لا طابع حاص ؛ وش 
القيقة أن خزانة الكتب فى معد ادفى تشي الى الها كانت تضم كتابا 
فى معرقة كل أسرإار العيل : آي القادير الني لالت تقنضيها صتاعة 
امراهم والدهون والمطور التى تسيب الخدر والدوار وآلتى كان 
يستمتع بها ألآرباب ٠ولم‏ تخل العابد فى يعض الاحايين من معامل 
صغارة تستخدم مخاأزن للمواد زلية الراتحة إ مثل محيد الكر نك 
من الأسرة الثامية عشرة ومعيك أسدا من العصر الروماألى ) ٠‏ لما 
كانت في مصد أدئو قاعة مبتية من الحجر سموها ( الممسل »4 
وإالتشرت عل حدرانها مارات النقش الهيروغليفى اسف طريتة 
اداد مختلف العطور السعخدمة فى الطقوس الديشة من عتاصرها 
الأساسية ومقداإر السب في خلط الوإد ومدة طهيها وير يدها ٠١‏ 
إل ٠‏ وتيسش إحدى هذه العبارات فى تقصيل خأص لبفية اأعسداد 
صف لتر من مسار ع الاصسطر ك الین السستراء + 


و حضني ذل سب واش العتاصر إلآتىة : 


عصارة المختروب ەاەر. من اللتر 
بخور جاف من الدرجة الأول ٠۰‏ جرامات 
فش إصطرك را) من الدرجة الأول ۰ رام 
راع طبب الرائسة ê‏ جر اما 


#) الاصسطرلت يلسم يتحد من القشرة الباطنية فى شسجرة اليعة السائلة أو 
شجرة الاسر أي السمح الشرقى اجلو إ الظن اموس الداكتىر جيك شرف 
غي العلوم الطبية دالطبيعية + ( الترجمة ) 


YAY 


اسغلت )١(‏ ( خشب علیفق سکوبار یوس ) ١‏ جر اماه 
مصطكى )١(‏ صمغ شجرة السرم الفستقی ٠١‏ جر آمان. 


دذر زهرة اليلشسع ) 10 راما 
لبد معشق ار ن اللثر 
سء HF # h‏ 


ومن الموآد الت کان بقتشی تحضی رها ان تمر مراص لمان 
من مختلف العمليات من مزج وطهى وتصغفية اواد مي أناء ألى خر 
ھی هدی ماني ومائة بوم ١‏ دهان التجميل * کيا كان يحضي العطور 
الدقيقة التی كانت ترش بها تمائيل الارباب خلال الطفسو س تفتتي 
دقة وصرا طولا , تري هل كان مشلل هلا العمل سستحق 
طول التسب والارهاق هلا ادى الطويل ؟ ذلك شيء لا لستطيم 
الجصزم به هع الأسف + 


الآدب : 


مر بنا منف بدآنا الحديت عن القاريخ دكن كص من محتلف 
العلوم والحغراقبا والغلك واليندسة والطب والسسر حى اهيدا 
إل عاتم المقاقي ٠‏ وقد بان لبا خلال ذلك مدی ما الت لسسع له 
الات اللوم اللاهوتية » وعمدى تنوعهاء وتبينا أن بعض هده العلرم 
و الیب العرفة الفنية من عمل اخصائيين ٠‏ فالخاعن ب وقد بيدا 
کثرة ما بنطوق تحت وظيفته هن المسارف واخيرات لان قادرا 
س حك الدور اذى كان يضطلم به حى مجال العبادة س على التشصرف 


( انظ نفس الرجع السابق ) ٠‏ ( الحرجمة ) 
۴ فط ا مص کا رسي ا بها العامة اكه . ١‏ المرسة) 
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فى أسس هذه العلوم وعناصرها ٠‏ ونستطيع آن تؤكد أن قله من 
عزلاء كانوا بفاخرون بامعلاك لاصية هذه العلوم » على أن مدا 
التخصص فى تلك العارف ‏ وان كان لا يحتمل الشف لم يمنع 
من أن ير تبط الكهان بعضهم ببعض برباط أقوى من مجرد النغر 
إلى مظهر الوظيفة من حيت التخصص فیها ؛ ففوق ما كان ييز 
بينهم من التخصص العسلى » كان حناك نوع من التقافة العامة بين 
دينية وفكربة شارك فيها سائر الكهان آو الطبقات العليا منهم على 
الاقل ٠‏ ويلك التقافة الكهنوتية قد كافت نقافة مرموقة برغم 
تمو متها ٤١‏ ھی قد کانت جماع اصتبام مشسترك وتأآملات في النظر 
اف الشکلات الفلسغة وإلد ية ومن صيلة الاطلاع عي الصو 

القديمة ٠١‏ كل ذلك بالاضافة إلى ساو النظم التي سبق آن عرضنا 
لها ٠‏ وقد كان شعور الكهان بائتماتهم ال هيثة ممتازة قيمة على 
الحقاليد وقادرة عل تفسيرها مما ساعد على تكوين هذه التقافة 
وبقائها ٠‏ ولقد زودت هذه الثقافة من كانوا يفيدون منها س على 
الأقل ‏ بالرغبة الشديدة في الاطلاع المحصسل ٠‏ ونستطيع أن 
تتصور بعد ذلك أن الاهتمام بالآداب لم يكن عغرييا على العاملين فى 
مجال العبادة ٠‏ حقيقة آن خزانات الكتب فى العبد لم تكن تضم 
عر كعب الدين ١‏ وحقيقة أن العامل مشلا لا يستطيع أن يحمل الى 
مصئعة قصة جب يستمتح بيقر انها تها ء» ولكن الكهسان بعد اتته اء 
سأعات الدمة الدينية » قد انوا بستمتعون بقراءة قصص اإاخب 
النى كانت شائعة فى أيأامهم » ومنها ما عثى عليه في دإر المحفوظات 
بثو نس ملشورا على قراطيس البردي للاهاخر ١‏ بتو باستيس » 
وما جاء فى قصة « ساتنى » ٠‏ وبي الكتاب الذين كانوا بعملون في 
و حب الحباة » ر دار العلم ) س وکالوا من طیشات إالتاد بس سکم 
مهنتهم ‏ من قام بائشاء أعمال أدبية مبتكرة ؛ ومن ذلك ما عرفتاه 
جدینا فی مطلع أحد النصورص التعلمبة س ابام إلده لة اليحد ينه 
والذی کان منشژه شیاس ندمی « آمون لخت » * ولا دفوتتا ارا 
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تلك البقية من الآدب وهی مجمع امشال ( ورچدت عل قفرطاس معروف 
باسم « بردية اینسنجر » ) تلك التی عثر علیها فی تپتو نس ؛ وحي 
تہین لنا آن مشل هذه الکتب الئی قام بها کتابپ من غير رال الدين 
لم تكن قيمتها عل الاطلاق مما يستهان به فی آوساط رجال 
الدين ٠‏ واذا ما شككنا في أمر ذلك فحسينا أن نذكر النصوص 
المسسوبة الى پترزيريس ؛ والنصوص التي وجهت الى هان أدشيى 
ارسق آن آوردناً طوأتغب مها ۰ 

ولم يخسسل الأمر فى يعض أالآحيات من أن تغدو المع ارف 
الكهنوتية ‏ حاشا في بعض المجسالات النادرة ‏ مجرد انعكاس 
للمعارف الشساأائعة التى تدر عن طواتف الفنيين عن لتاب 
والعلماء في المجتمع اصرق ١‏ بل حدت آن صورت بعض ألولائى 
ذات الأحمية العلمية الاصة ء بالاضافة إلى بعض التصورص اللاهوتية 
فار الديئية ‏ صدرت عن أوسأاط. لا صلة لها يدور العبأدة ٠‏ 

وعلى الرغم من كل ذلك فانتا لحد آن تراث العرفة المصري 
قد أصبح مدره مح الزمن لك پر ج عن الأو ساط اللاهو ية یا 
وقد أعائت سائر الظروف على تكوين الكاحن المصری ندريجيا بحيث 
أصسيح ا نمو دجا للمفكر ورجل المعرفة ٠‏ ومن هذه الظروف : التخيع 
العميق الذي أحدنه الإستلال الاغر يقي فى سائر وسائل الحيساة 
ويخاصة فى المصالع الآدارية »> وقد لانت فما سبق مرإكر الثقافة 
م آلا تجاه تدر يجحا إل دار العيادة غي تسل ما فی معن عاأدات 
ا صر دن و تقالید هم * قهن جا ستطیع آن نطمشن اف نظرة إلر سال 
الاغرين ‏ التي سبق د كرا س م السكتاب العرب الذين رددوا 
من دعصم جذ الثدا * وقى مانا الان ان تضسشب ال عا اتقام 
لى مؤلاء وأولثك من فكرة عن المعارف الكهنوتية ء أن هذا العل 
( علم الكهان ) لم يكن مجرد تلاؤم بين آساليب فنية » بل كان بحكم 
طابعه العالى ء وما فيه من فكر فلسفى وآدبى الما يمشل اقافة 
حقيقية مرموقة القيمة ٠‏ 


N 


حل هان مر من السود انوس 
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کان سنا نی الال قاصرا على و« هان مصر > ١‏ رلری 
اله قسد آن لتا إن نحجدث قليلا عن التاري والكهسوت بعد 
تلك الفصول التي عرضدا فيها لوصف خصائص تلاك الطائفة من 
طواثف الشعب ٠‏ وان ما ذكرنا عن الكهتوت وشررط الالتح أف 
به عن حياة الكهان الدينية والفكربة وعن معأر نهم لا يعدو إن بكون 
بحثاً مجملا غي حياتهي برغم ما فيه من دقة ٠‏ على أن هذا إلأيحث 
الأجمالى الذى يتكون من عتاصر منعددة من سائر عصور التارين 
برسم لتنا صورة صادقة لطوإئف الكهان قد تكون صادقة من الناحية 
الاحصماتية ء آلا ألها لا تتضمن شيا من التفاصيل الشخصية ولا من 
التخيرات التي اقتضاها تعاقب الزمن ٠‏ وذلك هو الجائب من حباة 
الكهدوت الذي اول تتاوله الان ” 


لم يكن فى حياة المصريين الفكرية شىء أشد غرابة من امكان 
الفغصل بين الدين والدولة ٠‏ فلم يكن الدين عندهم مطلغا ظاهر 
من الظطوامر الاصة التى تتوقف اهميتها عل اختبار الأفراد ؛ قعلك 
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إاقلسي فسا فيل الشاأريح کأائت العقدة الل جتئبة + ب استاس 
الحياة الاجتماعية والقومية » ء وكان زمامها في يدى المحأكم ٠‏ ومن 
حل ذلك كانت اة الكهان والثراء التوافر فى أوقاف دور العبادة 
دآئما رهن الظروف السياسية ٠‏ 


وفى مطالع التاريخ الأول ؛ سين كائت القبسائل تفي على 
الأقاليم وتغزوها ›» كانت كل منها انيا تفعل ذلك بقيادة زعيم وفى 
سدها ية هچو ك ٠‏ وکال التصار القيسلة ET‏ ستطان مسو فضا و بعظم 
من قيمته ‏ 

ذلك کان سلطان فرعون السیاسی پژداد بازدیاد قسسسرة 
مسو دة ٠‏ وكان أخراء الذى يقابل ذلك من لدن فرعون انتظسارا 
1+ ستي إر عطفة وولائه بتمتل في براء معسسده ولترة ما بعد 
عليه فرعون من مال وخدم ١ء‏ وتزداد آبهة البلاط اللي وقبمشة 
بائىسا ع سلتطان فرعون في أعقاب الغزوات التي تسببت فى هذا 
الإاتساع ؛ واتبعا لذدلك تتسم الرقاع في املال الممبود ٠‏ فالارض كما 
تعلم قد كانت ملكا للحا ء وكللما وهب الاج جز منها ء للاله كان 
من وراء ذلك إزدهار إلاة الادية للكهنوت وضمان اتصام نفدم 
القرابين > وقي ذلك كله إاشراك للمعيود فى مصسير أسرة فرعوب 
السسیاسي . واا لشسوفق على سيل الخال ما جاء فى تلت اللحية 
الرآئعة عن معر كة قأدش وإاستغائة رمسيس بأبیه آمو يشا 
صاصر ٠‏ حش العلو ٠‏ 


ھا آلخظې با آبی امون . 

أحيشاك والد يتر ولده ر[ فى ساعة العمسر ى ؟ 
آو لم أقم لك الاثار الوقرة ٠‏ 

وأملا دورك بالعسيد والحواري , 
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الى بيت لك ألبيت العظيم إلالد ر للايس السنين ) ٠‏ 

ووضعت بين يديك آملاتي الحقة ۰ 

كرست ساني اليلاد الأجنبية للقيام بخدمتك والتقريب لك 

لحرت لك فيه عشرات الالوف من الضسابا ١‏ رأحديت اليك 
مسحتلف آلواع التباتات ذات الأفاوية الزكية ٠‏ 

ولم آثرك طييا لم أزين به معبدك ' 

واقمت لك الصروع الشأمخة ٠‏ 

ورفعت عليها حتفي الصواري ذات الأعلام ء واسضرت إليك 
المسلات من جلادل الفيلة ٠‏ 

ونا الذى قددتها من الجرائيت وقمت بنقلها ٠‏ 

وتركت الفلك اتجري قى البحر بامرك ٠‏ 

لتحل اليك الخراج من أقاليم الشسعوي ا تله 

ثري ماذا بقول الئاس عمن والاك إذا لزلت به كارثة ٠٠‏ 

٠‏ اجر من والاك خرا ء يخلص الناس فى عبادتك ويخدموك 
بحب » ا 

ومن ذلك کله نتیین آن فرعون قد کان يوسم فی أوقاف الاله 
ويتتتلر أن بعينه إلأله لقاء ذلك فى السلم » وينصره فى المرب ؛ ومن 
هنا إربيط راء دور العبادة الادى يتجاح فرعون السباسي ٠‏ 

على أن ذلك الاثراء قد کان من شاته آن پنقلب مع الزمن الى 
ما بهدد سلطان فرعون ٠‏ وقد وقع فى بعض عهود الدولة الحدينة 
أن طض راء كهان آمون على تراء فرعون تغسه ء. وفى الإحصاليات 
الو اضعحة التى آوردها قر طاس ,٭ جاريس المردى » ما يشي أل 
ذلك فی لاء ؛ 


۹ 


فقد راد من سلون فى خدمة آمون على مائين ألفا من الرجال 
ولا کے TTT‏ 4# قافة من ألأزض عي فی ايلي هتر مر یج و المت 
کلھا فی آيدى كهان طيبة ٠‏ وكان المفروض آن يرعى الاله فرعون 
ویو بد قر اس نه > وینشس رایات !تاره حتی ہل بها آقصی 
حدود العالم امروف يومد ء وكان علي فرعون أن يشرك فى نتا 
کل ذلك من يخدمون الاله من رجال الدين » وكان ادراكهم كل ذلك 
بز داد آزدبادا میس اد . 


وحکذا ظل تاریخ مص الدینی شق سسسبیله فی مختلف 
العصور بسلاح ذى حدين » فالاله حليف أسرة فرعون يتمتع بلاطه 
يمجدحا وإهتمامها الرائم ٠‏ والأسرة لفسها ينبغى آن برقب بحذر 
سلو ك الكهان »> ذلك لأن شهو تهم الى الراء لا تكاد تنطغيى . ومطالبهم 
لا اتکاد لقص ئف حد ء فالوتاء لاله وملء رابة باألهدابا والا کار 
من العایتد اتی احمل اسمه وتقیم مجده قد کان بمشل إلوقف 
الشرعى لابن تجاه أبيه ١‏ ففضلا على أنه لم يكن يخل من مصلحة ( أي 
آن قرعون کد کان بنتل عليه آحرا) ٠‏ على أن مجتمح الكهان القائم 
ع عة الال و الذي کان لودټ فی ازرد یاد عمست : رفو هة شی لوو 
من شآنه آن يجمل هذا المجثمع دولة داخل الدولة > دولة لها خطرهى 
عه فرعون بحيث اسعطيم فرض أرادتها إذا اقتضى إلأهر ٠‏ واه 
لأجتمع له خطره و فی وجوده مجازفة ذاآت اثر بالغ فاا مأ تسن 
فشر ثا قى عض فقرات الشغرات القاريخى إلى الائطلاق التتابع الذى 
کا تمت تقوم به طوائف المجتمح الكهدو تى » فسنعرض بالطبع للجهود 
المتصفةه الى كاتت اتبدلها السلطات ألركرية خى مراقية إالطضاة 
من رجال الدین » تم نکشه خلال ذلك عن عض الأزمات الکری 
الى نشات لعبحة للك إلقاومة الستترة ٠‏ 


ثري ما سقيقة حياة المحتمعاأات القلية التي سيقت العصر 
الحار یخی ر عص ما قبل آلاسرات ) ومدی تائ کفاحھم ؛ ثم ما غشی 


a 


مجال العبادة لديهم من دحل جغرافى ؟ هذا أمر ليس من السهل 
آن نخوض في الحديت عنه ء٠‏ ذلك لان ديد إلناطق الى عتر 
فيها على آتار عبادة اله ما على ضوء خريطة منظمة لنتتيع استمرار 
اة دو له ساقس لس ر إلتار ية و گانت قد نشت الجضت رأية 
دلك الاله ثم ضسعفشت بعد لاي وأخذدت نتقسم الى ايالات متعسددة 
ألما بعتير من أشق ألآمور وأصعيها ٠‏ ذلك فضلا عن أن محأولة 
تسو د شیع ما کل القار يتم من اأعغاند الد ية فی کل من دل 
مص وصعيدها » يقتضى تقل الصراع الدينى الى الياة التاريخيه 
العامة ب وهو صرإع صودته ننا متون الأهر ام التي دوت أيأم 
إلأسرة الامسة ء تلك محاولة ‏ لو أقدمدا عليهسا س رإئعة إلا نها 
لا تخلو من محازفة رة ٠‏ ولقد استطاع العالم الألاني « كورت 
زيته  »‏ الذى أتصل بتلك المتون ولعمق درإستها س إن يبنى على 
ضوئها تاريخا صر طويلا يسيبق آيام ميدا وأقام بناء قكرته الشاريخية 
ثلك عل ساس آیته آن متون الاهرام تصور طقوسا ديتية قدية برجم 
عهدها الى ما قبل أيام لقشسها على الآثار إخشائز ية للأسرة الخامسة بعد 
قرون + ویری أن ما فیھا من اختلاف برجم الى آلوان الماع السیاسی 
التى عانته تلك الدول القديمة ٠‏ ويخلص من ذلك باو محاولة 
ٹھدف ائ العوحید فی شمال الدلتا بین مملکتی حورس واوزبریس 
اللتن النطلقتا متحد تين تحت راية واحدة لعزي الصعيكد ومن فة هن 
باع « ست » وائلت هه ألدولة الصرية الوحدة دولة بتتظمها 
مذهب عغښ شمس الدیئی ولان لا بزال رخصا فی آول عهسسده 
وأستتطاعث دنيا المصريين فيه أن تجعممع كلها تحت رابة اله الشمس 
رع » وتتلو ذلك محاولة ثالثه لترحيد البلاد تحت رآية ء حورس » 
لقوم بها عمالك متقرقة في صعيك الوادى زاحفة بها الى دلتاه الشى 
فحت هى الأخرى تحت رإية ورس ٠١‏ وقد آدت هله الأحرة 
التي سيقت العصر ألقار يخي يوقت فصي الى تلاك الغزوات الاأاسمة 


کیان مص القدیمة ہے ۱۹۳ 


التى قام بها كل من الملكن العظيمين اللاك م العقرب » واااف 
و هتا ۾ ء 


تلك حى الصو رة التى ار مها العام اللا نى ل لوریت زمه »۾ .> 
و بستطیح ار أن تصور ما قتضبهة يناد الدولة عن التسى اذى 
بينته تلك الصورة من جهرد لايخلو تصورها من شك واحتياج الى 
ملطق اش وادث ء اذ ليس ناك ما بسكن أن ثبت بالرهان 
امین ا اشا عا پجراءی بس الي وان من تطور فى كحابة اللغة 
وقواجدهاً س إن الطقورس اشختلفة الٹی تعد اساسا لملسساء مثون 
الآهرام > يرجع تكوينها أفى مراحل تاريخية مختلفة . نم جي بنو 
خاس قد رسمت وعبرت فی اسلوب آسسطوری عن صدی کغاح 
الدوبلات ال عأشت في مصر قل ألقيى ستة تقدمن عص تلدويتها ٠‏ 
و اول يعض العلماء فى الوقن إلحاضر الرجحورع تون الاصراثم إلى 
زمن أبعك ء راسمين للوقاتع التاريخية خطوطا متتايعة دون استيعاد 
اعادة ترثييها ٠‏ ولعل الآثار أن تكشف لناآ س في وضو تر 
ما بتيحه لتا تفسي التصوص الدبئية ‏ عن الأسس التظرية التي 
تمهد بوما ما أل الاسحاطة بتاريغ تلك الحقب البعيدة ‏ 


وآيا كان مص تلك القيائل التي عاشن فيما قبل التاريخ فان 
بعض العبودات قد آفادت يومد من تقدم أتيأعها ومدى نجاحهم ٠‏ 
قا لبود جورس ل الصقر ) رب ؛ « تجن » فی صعید عم وای 
تحدت »۽ في الطرف الخربى من دلتا آلوادى ء طل طوال عصرر 
المجشضسارة إالمصرية رب الأسرة إلآاكلية »> يحمى فرعون كما يتضس 
اسم فرعون ولقية ما ثبت صلتةه بهذا الائه ٠‏ وآية ذلك أن بيقش 
اسمه داخل رسم لقصر:إلاكم بعلوه ذلك إالطاثر القدس ٠‏ 
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ومن الأرباب الثى تالت في مجال العبادة وبلاط الاكمين 
شهرة عالية إله الشمس * فلماً آلشئت عأصمة مصر التحدة وتء 
عند راس الدلتا بذلت محاولات وجهود مؤقته في سبيل رفع راية 
ألعمود « ست ± إل ان ن دی رالسود اف دف 1 ناج ۾ بخبة ورجا 
بالأسرة إلاكية ؛ ألا آن حن المحأولات لم تظغر يتجاح ٠‏ ولم بلبت 
مذحب عن شمس الذي قام تحت راية ألشمس أن رض سادق 
غ الدولة غرضا » فبالت أوفى آثار ذلت ايام إل وسر [ وال 
YA.‏ قم ) فم س على لاف الم وت طويل تى فر لر 
تسه ع إالدولة قرضا ء ودا اللو آ سهم يجهر ون بدتك 
أصبعح من ألقاب فرعرن ماين الشمسء وغدا لقبا دأثماً بين القابه ٠‏ 
وفى القصص النسوب الى أيام الأسرة الرايعة ر( ۲۷۲١‏ الي ۲٠٦١‏ 
ET‏ م ) ما شر آنی أن ورئة هته الأسرة قد كالوا من ولد الشمسس 
وتصور القصة مولد أولئك الورثة فى قرية صغيرة فى غسرب 
إلدلتا ٠‏ ومند عيد اللاك « ساحورع » [ جوال ۷١٠٠١‏ ق ٠‏ م ) يلا 
سار اللوك يجعلون اسم ذلك العبود فی بناء اأسمانهم * وفی قیام 
معابد الشمس على ضفة النيل الربية وشغف الملوك بيناء قبورهم 
می شکل هرم وظهور اسم « رع » ( الشمس ) قى أسماء الأعلام 
وذيوعه فى التنصوص ما يدل على ألطلاق ذلك المذهب الشسسمس 
وإالتشأره تحث رعابةه فرعون ` 


اوز بر يس : 


وسلا معبوت اج عرفب اہ آ عك الصو ر تی دشا الو ادى 
ولم ليث آن ذاعت شهرته فى آليحساء البلاد جميعا ٠‏ ولم ترتبط 
شپر نه وا تفأر عیماد ت4 دمکا به اع السياسية + ل ار بعلت 
بالطا بج التائزى الذي الصتب به ٠‏ ورجح الكعاب وألؤرخون بأصدة 


وة 


وتتتانه الي « بوصير » فى دلا الو ادي زلم کف بلقن فیها جاي صم 
اليها ومن حولها مملكة وإاسعة الأرجاء يعيش فيها آتباعه * وقد 
استطاعبت شير ته آن تخر دا الصريس كلها فق يعض العصور ٠١‏ ولا 
كانت يام الأسرة الأدية عشرة ( حوالى ٠٠١٠١‏ قم ) أصبحت 
أبيدوس كعبته الكبرى ٠‏ وظل طوال الثاريخ المصرى يعتير آكبر 
رباب الموتى » يكفل لهم بعد الوت حياة أخرى ٠‏ وييدو من سيرة 
هذا العبود أن كهاله آلذين انوا وقفا عل خدمتةه و انوا من اساب 
الشهرة العالية ء قد اكتفوا بشسهرة معيو دهم الشعبة وما نشا حو له 
من معتقدات > فلم نظهر لهم إطماغ سياسسسية كتلك العى ظهرت 
لتظرائثهم من كهان الأربآب الأحرى ٠‏ وكان لقتاعتهم تلك رها فى 
تاريخ هذا الود » وحسبها أنها جنبت تاريخه مصير توارين 
آر باب آخن كانت شهرتها رعيتة بيقاء من ارتبط بها من اصسسحاب 
العرش ٠‏ وفيى أوإاخر عصسسور السار ي اللفري حن اصسحب 
هليو يوليس القديمة مديبة مهجورة وحن غدت طيية إطلالا يتعى 
بعضها بعضا داعت عبادة آوزيريس وأخده وشریکته اپڑزيس فوع 
منقطم التظر > فشخطت مصر ال انلرزر اليو نانية ثم عدتها ائ روما 
والجاوزت روما إل غابات سرمانياً ٭ هذا ولي يکن بين دور السسادة 
اس رة فی مص لختلف العسودات واحدة يلو من مزڙار أو مس 
رپ الو تی اوريس والاحتفال باقامة الشعائر إلأصة ببعتة ‏ 


آهسسون : 

لم يكن لآمون من مكان يلغت النظر فى عصور مصر القديية , 
وانما ندات شمسيةك تشرق مم مطلم أيام الدولة الو سجلى ٠‏ فهو رب 
أتمة الملوك فيها » ولا أدل على ذلك من آن إسمه دخل فى بتا 
أسماثهم ملوكا ٠‏ وحسبنا مشلا لذلك اسم د امتمحات » وتجل امون 
عل مسج إلحدات د صر ء فهب امسحاده لمقاومة الخزو الأجتيى 
وبخاصة إأيام اليكسوس ٠‏ وظل آمون بهالته الرإئعة حتى اأستحق 


SS 


بجدارة لقب « ملاك الآلهة » ٠‏ واتانت كعبته د طيبة » الحى قاأميت 
شهر نها العالية تحت رايته ١‏ تم هر حامى ألذمار وهو المححلق فورش 
عرش غفرعون فى طيبة ٠‏ 


وآثری عالم الكهان من حوله بکلرة ما كوم الوك من أمتاب 
ميتو سس د تحتمس فى بلاطه من نوز الرادى وما حرله من أقاليم 
الأرض ٠‏ وبلغ لفوذ كهانه فى طيبة من الثراء وقرة النفوذ واتساع 
السلطان ما لي ييلفه أمشالهم فى العالم المعروف دومئد * وطغت شهرة 
آمون فعمت البلاد يث لم بعد لار باب الأقاليم القد بم مها و اشد بث 
شىء من قوة الا فی بلاطه وبحت رایته ۰ 


اللضاال والتتننافس على الامامة والازمات التى نشات 
عن ذلك ابام النولة االحسسسدينة : 


ظل فرعون عل الدوام بوصفه الموجة الرسسمي الوحيد 
للعادات س الزعيم ارو حى کا یمارس فی العانك هن قشعا E‏ 
ذلك طل سلطان الأرباب الزمنى يقتضي إشرافا لا يسعطيح اللك أن 
ييارسسه ء ومن أجل ذلك طهر مثصب « المشرف على ألوظاثف 
الدينية كلها » مند أيام آزده لةه إلقد ية رش غلك أحد أعشاء الاسيرة 
الحا دمد م سول ئی آلو ئر من يجك ڈت ؛ و کان ذنكت اللصسسة تيح 
لصاحيه س ممثلا للسلطة الركزية ‏ ممارسة سلطان إعلى على رجال 
ادن والعادلة بين تفوذمم كلا اقتضى الام ٠‏ 


-“ 


عل أن سياسة القصر أواخر آيام الدولة القدبمة قد ضسعفت 
وآدی ضعقها الى الال اداری وسیاسی وسارع سكام إلاقاليم 
قوضعوا آيد يهم عل کل ما استطاعرا ومن ذلاف آمور إأعباآدة تي 
اقا لمهم + ولیس غر دا عد ذلك ان د س ماهم أب د د تسس 
الكهاْن 2 و وفك آ سحت إدارة العاند تحت دد هم + 


3 


وظهسسر في آيام الدولة المديه منصب « رئيس الكهان فى 
الجنوب والشمال » وكان له من الوذ ما يعادل سسلطات وزير 
يشرف على امور العبادات في عص للها ويدمتم ينفو دينى حقيفى ٠‏ 
ودقد ترت التطماع حول هدا اللقب وامتدت النقوس إلبه ؛ فان 
من نصيب كبر الوزراء أول إلأمر مما أدى الى تآتيد السيطرة على 
الادادة ال ركزية بحيث أصبح السلطان الزمئي للاآلهة بيد الاك ؛ 
ع آٺن هان آمون فدہ حدوا فی السخی راء ذا الاي حتی بلغره 
فکان من نصیب کبیرهم ٠‏ وبدلك پتضح لتا ما کان لعپودهم آمون 
هن مان فى أالدولة وما كان لكهانه من اتسس خی تو جيه اش اة 
السياسية فى البلاد * وتيدو مطامع هذا الثصر فى عهد تحرو تمس 
النالت ٠‏ وأكبر الظن آن الكهان استطاعرا آن پبلغرا غاية قو تهم قى 
ذلاك الوقت ء ولكن أمرهم قد انتكس وبدآت الحدة ترسم خطرطها 
تی ادت تودی بکهان امون و تهبط بهم الى الهاوية . 


مالع الردة ائ عبادة الشسن : 

وندآت مطالع الردة في أيام تحوتمس التالث ر ک۸ .س 
٠‏ ق٠‏ م) ٠‏ وكانت هذه الردة تهدف إلى احياء المذهب الشسسيى 
الي نشا قدیماً فی عیںل شمس ت همل آمره دهرا ست کادث 
عبادة آمون نسي الئاس أبأه + وکات مسار الردة اول ھر شا 
بطيئة فلم يظهر فى آم السسيرة الدينية شىء من تناقض واض سح 
فغ ر عون قد جلد اء مجموعة ضيف من دور العبأدة التي هديا 
الاصمال فى الأعوام الاخرة کالما آراد ذلك آن يسر عن رغبنه کی 
رد اللحقوق أ اداه اة الى ا صل امون > ولالت دود 
عبادة الشسمس نصيبا كبيرا من حركة الاصلاح وفى إعادة بناء معد 
الشمس القديم کی ريه « صخو ۾ ألدلتا دلیل شی الايعا ال 
الردة التى أخة امرضا يدمو مع الزمن » فامينوفيس القالى 
وجو تمس اليم قد بذلا جهودا واضحة في أحياء تعض العباداب 


۹A 


ې اقليي مت ٠‏ من ينها عبادة « حور اجى ١‏ إ التي رمن البيا 
تال آبو الهول باليزة ) ٠‏ دفي عهد آميلوفيس الثالت فقد ليان 
امون دلك النصب الخطر وهو منصب ٠‏ رئيس كهان اسوب 
والسمال » فلم بستطیموا له ردا الا قى عهد رمسيس الثاني وأن 
كائ القطيعة ن أصحاب آمون وأصحاب مذهب الشسمس قد 
وقعت فى ايام أمينوفيس الرايع ' 


هة التعمارنة : 

لى يعدم الباحث الوسيلة لعرض صا « أمينوفيس الرابع = 
اخنانرن » في أسلوب قد يرضى عفول العلماء ويشسيع رغيسسة 
الاستطلاع لدى القراء ٠‏ فالغرابة في تصوير الرسوم اللكية بسكل 
غر مالوف يكاد يكون مزيجا هن رقة تسببها العلة أو مس من 
اللستطان * واف ذلاڭ السجر زلدی يعنت فن صو رة الل 
نفس تس وائدى لكا عبر ههربا ممما ¿ تم تلك الالفة بل آقر اد 
الأسرة الماكمة كما تيدو ف الرسوم التق قصود حياتهم والق أولح 
رسال إلغن مابرازها ابرإز! مارا » تم ذلك الوحى باسلوب صلرات 
مسن وهو اسلوب آلسيها حياأة فوربة موّترة ٠‏ وان دي ذلك كله 
ما بقلم لىأ صورة قوبة لأزمة العمارنة قى عمس هن عور الثار يح 
لا نهتدى الى قشع السبيل لعرفته الا بعد وقت طویل ۰ تری مل کان 
لو نا من رد الفعل السياسى ؟ أو نزعة من لزعات التفوس الحساسة 
ا مفة الس وشمورا دقیةا باتجاء دینی جدید پهدف ال الحب 
والتآلف لر مما بهدف الى عبادة رسمية ؟ آم کان خلافا بین رجال 
الد * لقد عرض الکقاب والژرغون لكل لدلك ٠‏ ولكل تمصور منه 
لصب من الحققة › الا أن شيا منها ئن يستطيم أن يكون مغداحا 
لحشسير کل الوقائع ` 


۹۹ 


مهما يکن من مر > قانايت الذي لا يقل المدل هو آن آمینوعيس 
الرآبع إ اخنائون ) فد حجر طيبة وحجر معبودها آمون ملك الآلية 
اف مدينه جديدة قام هو بأنشائها فى مصر الوسطى ر مكانها إلآن 
تل العمار نة المالية U‏ ء وجعلها كعبة لالهه الذى آمن به ورآه فى 
#رص الشمس الذى يملا إلدنيا بأشعته فيخال قيها أخداتون آلرنا 
من الآیدی تمتد آل الكائدات بالياة ٠‏ لم يكن ذلك اذهب الذى 
ظھں ہین یدی اخناتون مجرد مظھر جدید للتقوی یمکن أن یتلاقی مم 
ما سيقه من مداحب وانما كانت عقيدة مفردة لا ثرضی أن کون 
بجانبها عقائد آخری ء» فخلقت دور العابد وألغيت يها العبادات 
ومحيت منها اسما المسودات : واشیست للمذهب اجدید فی کل 
مدا ٿن مص ب حتى فى الكرنك وال چوار معیسد آمون ‏ معاد 
اخری + ي +4 


و کات وفاة اميتوفيس الرابحع إيذانا بنهاية اذهب إلديد 
فهدا سلفه الشاب توت عنخ آمون يهج عاصمة الدين المديدة 
« حت اتون » آی « أفق اتون » اعود الي طليبة فيصدر مرسوما 
بالغاء کل ما اتخ من أجرأء فى عهد سلفه ضد اذاهب القدبمة. 
وتعت عشر ی عاما من الصبر والتربص عاد کهان آمون الى سایق 
مجدھم بل اصبحوا آقوی مما کانوا فی آی وقت سیق ۰ ولکن 
سر عاآن ما وجاو؟ آلشسنهم هرة أخرى آمام حطر منافسي دد . 


حاد تك ست : 

وسا اخدت الاسر الالكة اليف يدخ بزمام الخسکم اصتمت برد 
الأمور الى حوزة النظام ٠‏ وقد كان لديها من الأسسباب ما يكنى 
ليجعلهاً عل حذر من كهنة آمون * وقد نسل اللوك ادد آسرة 
مسار ره گی شری الداتا > ودين دين مود سه هن و لاء خم اهار 
!لسعب سيل سسب الدور الذي اضطلع به فى ممرع أيه 


e a 


أوزيريس ء ومع ذلك لم يففد لصيبه من العبادة فى يحض إماكن 
متفرقة وذلاك هو الإله. « ست » ٠‏ ولقد أظهرت حر ده العمار به 
ما يمکن آڼ تؤدى اليه القطيعة بين أصحاب العقاثد التي بدين بها 
الاس فى الدولة ؛ فهى لا تؤدى إلى الدخول فى حرب سافرة ضد 
ميثة دينية لها من القوة الفعاية ما للملكية تفسها ٠‏ ومن أجل تخر 
السلوك الساسيى فی عهد کل من سیتی الول ر ۳۹۲ ۳۰۹ 
ق ٭ م ) ورمسیس الئان ( ١٣٣١١ ۱۹١١‏ ق ١‏ م ) عن اوك 
أسلافهما > فلم تمهل طيبهة بل اتصلت بها اقامة اتشات وار تست 
آلماني الشاأمخة ميدكا لآمون وما الت آثار ذلك باقة کي الکر ثلث 
ز صباله الأعمدة ) وآثار معبد سيثى فى القسراة ومعيد رمسس 
الشسسانى فى الرامسيوم ٠‏ ولم يهمل رمسيس اقلم آبيدوس فينى 
فیھا وعمر واختار منها ريسا لكهنة آمون وعطف على العيادة فى 
منف وھلیو بو لیس کہا عین انیل من آبناثه هما « هری اتوم ۾ 
و « حع آم واست » كيرين لدكهنة » أولهما لكهنة رع والثالى لكهنة 
بتاج ٠‏ وتشضير كثرة عمائره الى رعايته المتزايدة لآلهة المرب 
والشمال ٠‏ وحين أقنع لفسه بما آدى فى هذه الناحية ٠‏ حجر طلررة 
وكهانها الجشسعين الى عاصسسة أقامها فى شرق الدلفا وسماسا 
« پررمسیس ١‏ وفیھا استطاع مطمئنا آن برعی عبادة رب آباته الآو لن 
بحيث طهر آعمون وكانه غدا صاحب إأرتبة النائية ٠‏ 


درغم ل ها يدال من غلساأنة ررعانة للكت الارياب الدغاثة 
الكبار رآمون ورع وبتام) لم لحف عشساية کل من سیت وو لده 
رمسيس بمعبودهما الاصیل « ست ۾ ء وان انا قد فعلا با کیل 
فی حکمه وحدر بالغین ‏ فقا کانا پدرکان ما تنطوی عليه قلوب 
اخماهر هن کرم عست إالفی کان قاتا وص ولا عن عقي ع 
آوزیریس ۰ وقد کان لا قام به اللکان سیتی ورمسیس من عمل غی 
هذا الشان ما أرضى قلوب الاوزير سل ٠١‏ فقد دادر اوليما ا دتا 


۰۹ 


معد رائع لاآوزبریس فی عاصمته آبیدوس ؛ وفعل ولاه رمسیس 
مشسل ذللف ؛ م بالغ فاختار من هده المدينة كي كهان أمون * فلم 
بفکر آھلھا _ حی راوا اصتیام اللکی دمعیود اس تھے سست» ہہ فی 
أن قى ذلك ما بشي الى اعالهما ء وإلما أعتيروه إحالا لأصاب 
آمون ٠‏ وقد تلقت العواصم الاقليمية التي كأن بحبد فيها «ست» مذ 
الإزمآن الغابرة مثل كوم اميو وجيرو )١(‏ وسسرمرو )١(‏ بإعض 
الآبهة انديدة نتيجة للاحتمام آلذى لقيه اله شرق الدلداً ٠‏ وزعت 
«در رمسيس» العاصمة اد يدة يخاصة بيا عاد الها من مطاهر إلياة 
الديتية الت سبق أن حيط بها سنت فى مدبتة الهسكسوس 
٭ وار ± > 


وعکدذا توصل « سیت ۲١‏ ورهسيس ه س بعد قطمع الصلات 
بآموٹ ہے الى التقليل مما كان له من حطر ء كما آفاد اضتماآمهما العظيم 
بأوزير يس ورعايتهما أياه فى تخغيف موجة الكره التى کان يحملها 
الاس فى صدورهم للمعبود «ست» الذي حظي فى يعض الاقاليم 
بشىء من الرضا ٠‏ كائ ذلاف اة لوعي سياسي رائ لم يدم في 
زمن من خلفوا دين اللكي »› سيتى الأول وولده رمسيس اسالى . 


ولم یه یی تتا نعي من هان موث ا اسقتر و راء فهو ذز 
«ست» والرعاية التي حظى بها كل من العبودين رع وبتاح فى 
شمال الوادی ١‏ فهے د الوا يدر كون ما ملأ لوب إالأاكمي من رة 
فى خطر مون واصحابه ١‏ غالايام كانت لا تزال تدكر ما كان لهذا 
الخطر من اثر مقلق أيام أزمة الممارنة ٠‏ 


() اسم هرية بالعرب من أسيوط سمل الآن اسم «المعائية» (السرجمت . 
)١(‏ عرف اسنها حن الاساطر ؛ أن ثرا ما أفترثت باسم الاه ست *ء لم 
فعرفب انها على وره الدجة الآ أله يمجن ايجديدها إلى الجثوب من اليهشسا 
امرجم ) ٠‏ 


ولم تشاً ظروف الحياة يومثذ أن يطرل قلق هان إمون فتم 
لھم اننس واستردوا سسلطانهم الأول > ذلك لأن استمام الأسرة 
الجديدة بسبادة « ست » لم لمر أكثر من عشرة أعوام ؛ اسعيقظ 
ألكره على آثرها في النغوس › وعادت اليها سيرته البخيضة وصورها 
التي لبلورت جيعا فى مصرع أوزيريس » وفيما سببه ذلك من ترال 
المحن الديثية السياسية تنزل بالبلاد تباع؛ خلال القرون ألتى 
ختمت على اريم مصر الوطئيى بدخول إالاسكندر ٠‏ 


املو الكهان : 

کان ثرو كهان آمون من انتيل الخطيرتين ر أيام العمارنة 
وفي صسدر آيام الرعامسة ) من ناحية ء لم للفتور الذى بدة وأضحا 
فى النشاط السياسى الذي شمل حياة اللوك من إواخ أيام 
الرعامسة من لاحية أخرى » آش بالغ في تغيير سيرة القاريخ » فهم 
على الرغم من ظهورمم بمظهر اليماة المؤيدين للملوك - قد انوا 
يعون إلى السلطان ويمدون آمالهم الى العرش مدا قوريا ٠‏ واه 
ذلك الهم لم يروا فى سبيل رفع كبيرهم على العرش من الواتع 
وانحو انی ما نول دون كلت ٠‏ واا بأل ماو لخهم الأول قد 
فشلت ‏ ین استطاع رمسسیس الادی عشر آن بطیح بکییرھم 
أمنحشب ‏ فان الوقت لم بطل عليه فى العردة إلى مواصلة جهودمم 
فى هذه السبيل » فلا يکأد « حريحور » أحد كبار العسکریين يبل 
منصب كبا الاحيار حتى الطلق الى غزو القصس مؤيدا بقوة الجيش 
وساثر رجال الدين ء وآن يباخ العرش قيقاسم من عليه حكم البلاد . 
ولم يالبث سلطان الك حتى خد طله يتقلمس لينمحي » وآية ذلك 
ن یظهر اسم « حویحور » مرسسوما فی « خرطوش ¿ ۰ وتمشی 
الأيام سريعة فيدال من الملوك الى الكهان ' 

وأظهرت الانام أن فضا القاريت قد آراد لسلطان مص أيام 
حكم الكهنة إن بکون فی ميزان مختل ١‏ غالدنيا قد عرقت لصر 
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تشاطها السياسي وخطرعا العسسكري فى الارح مند أيام لنهضتها 
المحروقة ١‏ وها هى ألو خلال حکم الأسرة الواسحدة والعشر ين تققد 
هيبتها نظرا لانعدام ذلك النضاط : وتظهر آتاآر ذلاف في الشرفق 
وإلمتوب » والقطع عن مص مددها الادی الذی کان بأآئيها تاعا ٠.‏ 
واتجری آمور اکم فى مصر بين أيدى الكهان تحت راية رهم آمرنء 
فياسيمه تصاصر الرأسيم ء وياسية تظهر التبوءات إلدى تسنكين 
اتناس بها لسار ما بطراً على -حياتهم من امور لدا + 


وتجرى ألايام بالناس ويشافس رجال الدين شمال لادی 
وجتسوبه ويغيد كهان الشمال من هذا التنافس وبظهر كيان 
«بآسثتت» قى سایس ويفتر تشاط نظر اتهم من اصسحاب امون 
فياخذهم من اليا سبات عميق وقد کان لق نظام سلطان من 
سموها «الزوجة الالهية» آثر كي على اضسعاف سلطان الکھاں 
وبخاصة بعد أن أصسح أمر الللافة فيه يغقرم على الانشخاب ٠‏ ولا يليت 
الامر حت يضيم بين أيدى رجال السياسة الوطلييل وسلطان الغزاة 
الالو نيبيل من بعد ذلك لليهما سلطة الصاويي ٠‏ 


الفرون الإاخيرة من تاريخ مص القودى : 

آبدى ملوك الاسرة ألحديثة اهتمامهم بطائفة من العابد مثل 
معاہد سایس وحی عاصمتھم الأول وبسائر المعاید الاخری فى 
العواصم والقری ۰ وقد ابع خی شانها نظام ابت من حیب نزویدها 
إضياع من الارض ء فضلا عن اعفاتها من الضراثب ٠‏ ولي يكن لديهم 
تعد دلت ما يدعو ال اأخوف من مده الدن الصغخرة التي راد عددعا 
ريادة كهرة »> ولامن منافسة بعضها بعضا ف سبيل الشروة والانراء ٠‏ 
معفي العكس من ذلك كانت منطقة طيية السدة تشسكل خطرا مشا 
علي سسلطان القصر » وطمع ملوك العصر الصاوى مى تطبيق سحقهم فى 
الاشراف على حياة الكهان فيها طبيقا عمليا ظهر أثره فى اختيار 
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اما نټ من الشمال لشغل منصب د الروجات الأالهيسات » » وفى 
تعيبن شخص آخر الى جائب رئيس كهنة آمون ٠‏ وبدلك استطاع 
املك آن پسترد سلطانه فی الاشراف على العابند > وفى ذلت ما بيب 
عودة السلطة إلدينية الى يد فرعون » وان لم يكن لدينا ما يشي إلى 
مسار اينه أ ر سن خلال الغرونب السادس واافس وإلسايع قل 
المبلاد ولا مذي قار تهم الفعلة واماليم فی اسر اع سياد تهم ع 
ايلاد ” وشات مةه ف حاله اضملال و ضح ٠‏ فسیلبآت النهب أل 
قام بها الأشوريون عام ٦٦١‏ قم ثم سيطرة اللوك الصاويين عى 
آمور العبادة فى البلاد قد هونت أطماعهم ٠‏ وزادت مقتلاهر إهتمأم 
الشعب بعبارات اخرى مسشندة الى أييده المحصل ٠‏ وبخاصة عبادة 
أوزيريس وايزيس وأصبسحت لعبادتهما مصالیات فی کل مکان 
تفريبا ٠‏ وق زمان إلأواخر س الوك الوطنيي من آل « نقطانيو »> 
بدىء بشنفيذ بر نامج ضخم لغشييد العمائر الديعية ٠‏ ونالت العمأئر 
الدينية تاعا حقها من الرعاية ء فأقيمت لها الأبواب الجديدة وضر بت 
من حولها الاسوار ء٠‏ كما أحذ العسل المعماری يجرى فى شاط 
متصسل وبخاصة فى معبدى ايزيس فى فيلة وبهبیت الجر ' 
و بدك بدت مص وقد استكيلت مظهرهاً العمارى عنسدما غربت 
شمس حياتها القومية بدخول الغرس ودخول الاسكلدر القدولى 
ی عقا بهم عام TY‏ "م * 


العصران الاغريقى والروماني : 

تری کیف کان مصیں کھهان مصر آیام المکم البطلمی ؟ سبق 
أن شرلا إلى غرابة التبادل الادي إلذى تضمنته الصلة بين اللوك 
والکهان »فقد ظل محؤلاء آقوياء بحيث كانوا يستطيعون خدعة 
السسلطة الر كر بة بطريقة فعالة » ؟بتها تأكيد حق اللك الشرعى قى 
قلوب الشعب عقابل ما يمتحهم الثك من امتيأزات معادية ضخمة ٠‏ 
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عى آنا رى قي الصرر التأريخية للعلاقة بي الدين بالدولة 
يام اليط اله رغة الدولة التصلة فى التمييز بين الآلهة ورال 
الدين فهى تعطي من تشاء وتمنح من تشساء ٠‏ ولم يسكت الكهان 
دة اال » بل جاحدوا حتى انتصروا وكائت لهم الكلمة آخر 
الامر * لاقت للمعاند اوقتاف متسسعة من الإرض إلا أن ادار تيا 
وتحصيل غلاتها أوإئل عهد الحكم البطلمى لم تكن بايد الكهان 
ولكتهم قد اهدو حتی استردو! الح ٠‏ وقد صدر بذلك مرسوم 
عام ۱۹۸ ق ٠م‏ هذا نصه : «لیس لآحد الق فی آخد ما کان من 
وقف الآلهة »> أف تعذیب من كلشف بشحصيل آرادات عذا الوقف : 
ولا حق رضم قيمة الضرائب ٠‏ ولا حق تحصسيل ضراب ٠۰‏ عل 
ما آوقف للاآرباب من أرض > ولا إدارة مساحات الأرقاف القدسة 
آبا لأآنت الاسساب ء بل ينبغى أن تعرك إدارثها للكهنة »۽ ٠‏ يمن ذلك 
ری أن الاش قد رجع عن اطماعه فی موارد الکهان وفی اوقاف 
عادد المقدسة > وبدخول الرومان الذين غزوا مصر عام ٠١‏ ق٠م‏ 
زإل سلطان الكهان الذاتي ؛ وذلك بوضع معايد مصر تحن إشراف 
« الايد یولوچی e‏ وضو « کبیں كيان الاسكندرية ومصس جمیعا » فکان 
عو إلدى يصدر آوامرء إلى متفدى اخطط السسكرية كافة وال م 
عليهم تلفيذ بقية الأوامر وكالو! كلهم خاضعين للسلطة الى كرية . 
وقد ظل هذا النظام قائما الي أن صدر قرام الاميراطور الدصرانى 
د تودوزیوس » ( ۸5 للمیلاد ) بآغلاق معاید مسر حيعا ٠‏ , ذلك 
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ختم على عهود الوثنية القديمة فى مصر ٠‏ 
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ار کاراست تا ركست 


التازيخ التاريج الرسمى الوقائع الدينية 
e‏ مثا اول ملك 
الحجرية , 
٠١ ٠‏ | الآسرة الرابعة : « وفقو » د محفرع»| أهرام ومصاطب الأفراد ( قبورهم ) 
و « منکاروع ۽ بأالحيزة . 
+ | + ¢ إل سر ج EAT‏ هر أم تسار 2 دس قارة هيلو بو لیس 
اا٣‏ ايك الشمس ۰ 
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۲ | الاسرات من ١‏ .الى ١١‏ نهاية الدولة | إزدهار السدانة الإوزيرسة التى 
القدمة وعم الاشمعلال الول اصسحٹ آبیدورس مر کر ا لیا وظهور 
د تيودوسوس » التصرا لى متون الترابیت ٠‏ 
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الا 'سرات صن ١١‏ الى ١١‏ : الدولة 


التاريج الرسجى 


ألو سطى : الوك امتمخسساأات 
سنق مرا 

عر الاضمحلال الثابي واحتسسلال 
المكسسوس ممر تم النهوض مرة 
احںی 

الأسرة ١۸‏ اللوك اأمدجحتب وتحوتمس 


اهت حت الر ايع آختاتون - نھر تبتی 
وات عنخ آمون 

القاتد حور مجحب 
الاسر تان 13 ¢ ب الرعامسية 


أواخر الرعامسة 


آلو لے إلكهان وإلآسرات الحا كيه فی 
إلد نيا ٠‏ 


الو قانع الد ينية 


اهسرام الفيوم بحرة مویریس ۔ 
ألابارنت س ظهور الاه أمون - 
إللإهشمام بالهة الوم ۰ 


ازدداد السسلطان الزمثى لآموب أله 
صسياً العمأرنة : العامة الوحبدة لآتون 
فرص الشسمس ٠‏ 

ردة الى المذصب الأصيل 

الاهتمام بالآله ست ورغ رب 

هلیو دولیس وبتأح رب منف 

نهب المقاير الملكية ١‏ استيلاء كسار 
كهان طيبة على ألسلطة 

نيوءات ومراسيم الهية . نمو طوائف 
الكهان الحليين وبخاصة فى الدلتا . 


1 س فام الد بشة 
التساريغ ألتاريج اترسدى الوقائع الديني 
VY.‏ الغزو الأثيوبى 
ا 4 ت و له * إلاخحيا 
4Y‏ الأسرة ٠١‏ ( الصاوية ) : اعادة غر الأشرريوب ي مييه م ٤‏ 
الاد ٠‏ داریات ألدلتا « لست » فى «أيزيس 
: و « اور يريس »ي ٠‏ العودة أل 
القدريم ۰ 
تت إلخرو القأرس انا الاهتمام بتقد در ! لسو ا اث 
اتس والسسر الشتعبى * 
٤ - ٠‏ | الآسرات من ۲۸ الى ٠١‏ إعادة ناء معابد مر 
۱ د ۲۲" | الاستلال الفارسس الثانى 
اا الاسكندر بخزو مص ملوك الرطالة بتاء كبر العابد : أدفو وفيلةوبهبيت 
وإاسسنا ومدأمود ورلوم امسسيو 
ودندرة ٠‏ عبادة رایس ٠‏ 
۳۰ میلادية مصر قى حوزة الامبراطورية الرومائية 
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